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ًمعمـولا بــه مـع التغیــرات ) الاقتـصاد الحــر ( بعـد الثــورة ظـل النظــام الاقتـصادي القــدیم 
التـشریعیة والتنظیمیــة ، وكانــت أهــم الخطــوات الاجتماعیـة فــي تلــك الفتــرة إصــدار قــانون 

یاســــیة واجتماعیــــة  الــــذي أحــــدث هــــزة س١٩٥٢الإصــــلاح الزراعــــي الأول فــــي ســــبتمبر 
ل ُّالتحـــــو" تقدمیـــــة هائلـــــة فـــــي الریـــــف المـــــصري ، ولكـــــن هـــــذه الخطـــــوة لا تعـــــد ضـــــمن 

بقــــدر مــــا تــــدخل ضـــــمن تحــــدیث الریــــف المــــصري والزراعــــة المـــــصریة ، " الاشــــتراكي 
وتخلیصه من القهر السیاسي والظلـم الاجتمـاعي والنفـسي التـي انطـوت علیهـا العلاقـات 

، ولقـد بـدأت المنـاداة بهـذه الخطـوة قبـل یولیـو قبـل ثـورة شـبه الإقطاعیـة التـي سـادت فیـه 
  . الثورة مثلما حدث في بلاد كثیرة من بلاد العالم ذات الظروف المشابهة

 

تبناهـا جمـال سـالم بعـد أن صـقلت خـلال " فكرة الإصـلاح الزراعـي قدیمـة وبعـد الثـورة 
  )١(. " شد البراوي لقاءات تمت بینه وبین أحمد فؤاد ودكتور را

كـان جمـال : " وقد أكد محمد نجیب تبني جمال سالم لفكرة الإصـلاح الزراعـي فیقـول 
ى المــشروع ، وكــان وراء جمــال ســالم الــدكتور راشــد البــراوي الــذي َّســالم هــو أول مــن تبنــ

كــان علـــى علاقـــة بــبعض ضـــباط الجـــیش قبـــل الثــورة خاصـــة ذوي الاتجاهـــات الیـــساریة 
 ســـالم مـــن أنـــصار تحدیـــد الملكیـــة ، وكـــان صـــدیقه راشـــد البـــراوي كـــان جمـــال.. مـــنهم 

یطالب بمصادرة أراضي كبار المـلاك علـى قـدر اسـتطاعتنا ، دون أي تعـویض ، وكـان 
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رأي رشــاد مهنــا التعــویض ، وعــدم تفتیــت الملكیــة بتوزیــع الأراضــي علــى الفلاحــین فــي 
  .حدود الخمسة أفدنة 

  . من تحدید الملكیةًالتصاعدیة بدلاوكان علي ماهر أمیل إلى فرض الضرائب 
ـــة یرأســـها د عبـــد الـــرزاق الـــسنهوري . وعـــرض المـــشروع علـــى لجنـــة مـــن مجلـــس الدول

ًفـصاغه صــیاغة قانونیــة مناسـبة إلا أن علــي مــاهر ظـل متــرددا أكثــر مـن ســبعة أســابیع 
  .ع على القانون ِّلكي یوق

  .وبسبب هذا التأجیل وقعت أول أزمة بیننا وبین علي ماهر 
ـــفقـــ ًعا حـــضره الأوصـــیاء علـــى العـــرش ، والـــوزراء فـــي ًد عقـــد علـــي مـــاهر مـــؤتمرا موسَّ

حكومته ، وبعض مـن مجلـس القیـادة ، وعـدد مـن مستـشاریه ، وأعـضاء مجلـس الدولـة، 
،  وكـــان مـــن بـــین الحاضـــرین جمـــال ســـالمكـــان الاجتمـــاع فـــي مبنـــى مجلـــس الـــوزراء ،

ــــسنهوري ،. راشــــد البــــراوي ، ود. وصــــلاح ســــالم ، ود  ــــد الجلیــــل ال ــــا ، وعب  ورشــــاد مهن
  .العمري ، وبهي الدین بركات ، وسلیمان حافظ 

ت المناقــشة لــساعات طویلــة ، حــول مــا یتبنــاه علــى مــاهر، َّوفــي هــذا الاجتمــاع اســتمر
وحول ما یطالـب بـه جمـال سـالم، وانتهـى الاجتمـاع بالتـصویت لـصالح تحدیـد الملكیـة ، 

  . فدان ٢٠٠بحد أدنى أقصى 
ت رشـــــاد مهنـــــا مـــــع تحدیـــــد الملكیـــــة ، بعـــــد أن كـــــان مـــــع الـــــضرائب وبالمناســـــبة صـــــو

أنـا أنـزل علـى رأي الأغلبیـة ووافـق علـى : " التصاعدیة ، فقد تنازل مهنا عن رأیه وقـال 
  (1)." المشروع 

حـدد قــانون الإصـلاح الزراعــي نـصاب الملكیــة فقـضى بأنــه لا یجـوز لأي شــخص أن 
ف إلــى َّفــدان ، ولــه فــوق ذلــك أن یتــصریمتلــك مــن الأراضــي الزراعیــة أكثــر مــن مــائتي 
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أولاده فــي مـــساحة أخـــرى لا تزیـــد علـــى مائـــة فـــدان ، وتـــوزع الأراضـــي المـــستولى علیهـــا 
علــى صــغار الفلاحــین بحیــث یكــون لكــل مــنعهم ملكیــة صــغیرة لا تقــل عــن فــدانین ولا 

  .تزید عن خمسة أفدنة 
 لا ناقـة فیـه ولا جمـل سب هذا القانون إلى جمال عبد الناصر وهونُْومن العجیب أن ی

  !!!فلم یناد به ولم یحضر حتى الاجتماع الذي أقر فیه 
وقــد اعتــرض علــى صــدور هــذا القــانون كبــار المــلاك ، وجمیــع الأحــزاب الــسیاسیة ، 
ووزارة علـــي مــــاهر ، واقترحــــوا فـــرض ضــــرائب تــــصاعدیة علـــى الأطیــــان أو رفــــع الحــــد 

  . مائتي ًالأقصى لملكیة الفرد إلى خمسمائة فدان بدلا من
ــــى الإصــــلاح : " یقــــول هیكــــل  ــــسیاسیة المــــصریة كلهــــا لیــــست موافقــــة عل الأحــــزاب ال

: فبقى فیـه ملامـح جبهـة تتـشكل .. ًالزراعي خصوصا حزب الوفد، الأحرار الدستوریین 
وقیـادة شـارع مـتعطش إلـى ... وزارة ومعها قـوى أخـرى بـسبب قـانون الإصـلاح الزراعـي 

ملكیة الأرض لكنه مش متجـسد فـي شـيء یعنـي مـا إصلاحات أساسیة وریث جائع إلى 
   )١(. فیش حاجة تسنده إلا رغبة هؤلاء الضباط 

  

المــسمى الحقیقــي لقــانون الإصــلاح الزراعــي هــو قــانون تحدیــد الملكیــة لأنــه لــم یعمــل 
َعلى تحسین وضع الفلاح فقد ظل الفـلاح فـي حالـة یرثـى لهـا فقـد حـرم  ِ مـن المـاء النقـي ُ

والــسكن الــصحي والرعایــة الــصحیة والكهربــاء والتعلــیم الحقیقــي وحریــة التعبیــر والثقافـــة 
العامـة ، كمـا لـم تتحـسن الناحیـة الاقتـصادیة ، والاجتماعیـة وغیرهـا مـن مقومـات الحیــاة 

یومیـات نائـب فـي الأریـاف، والأرض ، والزوجـة : ًالسلیمة كثیرا والذي یشاهد أفلام مثل 
ًوغیرهــــا یـــدرك جیــــدا حــــال الفــــلاح بعـــد صــــدور قــــانون الإصــــلاح ... انیـــة ، والحــــرام الث

  .ًالزراعي الذي لم یتغیر كثیرا عما كان من قبل 
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َّلقد حلت الدولة أو الجمعیة التعاونیة محل الباشا الإقطاعي في استغلال الفـلاح فهـي 
ب اســتمرار ســوء التــي تحــدد لــه نــوع المحــصول المــزروع والــسعر الــذي یبــاع بــه ، وبــسب

ـــذین هجـــروا الریـــف إلـــى المـــدن الكبـــرى مثـــل  : حالـــة الفـــلاح تزایـــدت أعـــداد الفلاحـــین ال
ــــة أو العربیــــة  ــــدول الغربی ــــة إلــــى ال القــــاهرة والإســــكندریة والــــسویس ، أو الهجــــرة الخارجی
فبسبب سوء أحـوال الفـلاح أصـبحت أمنیـة كـل فـلاح هـي الهجـرة الدائمـة إلـى الخـارج أو 

  . یت هذا بنفسي في طفولتي وصبایا في قریتيالداخل ولقد رأ
وممــــا یؤخــــذ علــــى الإصــــلاح الزراعــــي تــــسلیم بعــــض المــــزارع الكبــــرى إلــــى زمــــرة مــــن 
المـــوظفین الإداریـــین لا خبـــرة لهـــم بالعمـــل الزراعـــي بـــل ولا بـــإدارة المـــشروعات فأســـاءوا 

 أن تتطــور ًالإدارة وأسـاءوا الاسـتغلال ، وكـان أن تـدهورت هـذه المـزارع الكبـرى بـدلا مـن
  . إلى وضع أفضل ، وأوفر إنتاجیة وأقدر على الوفاء باحتیاجات الناس المتزایدة 

ًكمــا كــان مــن ســلبیات الإصــلاح الزراعــي أیــضا إصــدار تــشریع تنظــیم العلاقــة بــین المالــك 
والمــستأجر فــصدر قــانون یعــسر معــه المالــك علــى إخــراج المــزارع مــن أرضــه طالمــا أنــه یقــوم 

ذي حددتــه الثــورة بــسبعة أضــعاف أمثــال الــضریبة المفروضــة علــى الأرض ، بــسداد الإیجــار الــ
وقــد كانـــت ضــریبة هزیلـــة ممــا أفـــضى إلــى أن أصـــبح الفــلاح المـــستأجر هــو المـــستفید الفعلـــي 
ــــه مــــن معــــدات  ــــة أملاكهــــم بواســــطة مــــا كــــانوا یملكون ــــل اهتمــــام المــــلاك برعای َّمــــن الأرض فق

  )١ (.لیه ذلك من عائد ُّعصریة مرتفعة السعر لقلة ما بات یدره ع
ًأولا لا یجـــوز نـــزع للملكیــــة إلا : "  عـــن الإصـــلاح الزراعـــي )٢(حلمـــي مـــراد . یقـــول د

ط علـى فتــرة طویلــة ، النقطـة الثانیــة إنـه یجــب أن یعطــى سَّقَــُبتعـویض ، ولــو بتعـویض م
ــــات التــــي تمكــــنهم مــــن زراعــــة هــــذه الأرض دون تــــدخل مــــن جانــــب  الفلاحــــین الإمكانی

 أنهـم ینقلـون مـن عـاملین أو شـغالین عنـد كبـار المـلاك إلـى عـاملین أو السلطة ، عملیـة
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شغالین عند هیئة الإصلاح الزراعي أي موظفین في الدولـة ویعـانون نفـس المتاعـب ولا 
ًیحصلون على حقوقهم كاملة ، یبقى مـا غیرنـاش فـي الواقـع شـیئا وذلـك إحنـا بنجـد ثمـن 

ي اللــي بتـــستولى علیــه الدولـــة مـــن محــصول القطـــن اللــي كـــان وقتهــا المحـــصول الرئیـــس
الفلاحـــین أقـــل بكثیـــر مـــن الـــسعر اللـــي بتـــصدر بـــه الدولـــة ، هـــذا الفـــارق كـــان مـــن حـــق 
الفلاحــین ، ولكنــه أصــبح ضــریبة مــستترة مفروضــة علــیهم ، إذن هنــا الفــلاح مــا تغیــرش 
وضعه ، ولذلك إحنـا بنجـد القـرى لا زالـت فـي الـصورة الاجتماعیـة والعمرانیـة والمعیـشیة 

لقدیمــة مــا حــصلش تحــسن فــي المجتمــع الریفــي ، ویمكــن هــذا أوضــح فــي الــصعید مــن ا
  )١(. " الوجه البحري 

  : ویقول أحمد طعیمه في خطابه لعبد الناصر بعد النكسة 
ًلـــت الفلاحـــین إلـــى عبیـــد لهـــا بعـــد أن كـــانوا عبیـــدا للـــسادة َّجـــاءت هـــذه الأنظمـــة فحو" 

ًا شـعر الفــلاح إلا أنــه قــد اســتبدل ســیدا أصـحاب الأرض مــن الإقطــاعیین الــسابقین ، فمــ
بسید وقد كان یمكـن لبعـضهم فـي عهـد الإقطـاع أن یرفـع صـوته ضـد إقطـاعي أو آخـر 
ولكــن كیــف الخــلاص مــن عبودیــة تفرضــها الدولــة بحكــم القــانون وبــشعار إنهــا لخدمتــه 

  .)2(  "ولصالحه
 النعـیم بفـضل لكن الدعایات الناصریة الزاعقة صورت لنا الفلاح كأنـه یعـیش فـي جنـة

الإصلاح الزراعي الذي أصدره جمال عبد الناصر وهذه هي المغالطة الثانیـة، فقـد كـان 
ًمــشروع الإصــلاح الزراعـــي أو تحدیــد الملكیــة مـــشروعا قــدیما ســاهم فـــي صــدوره رجـــال  ً
كثیرون مـصریون وأمریكـان ورجـال ثـورة ورجـال قـانون ، ولكـن الدعایـة الناصـریة نـسبت 

اصر رغم أن عبد الناصر في تلـك الفتـرة لـم یكـن فـي الـسلطة ، ولـم الفضل فقط لعبد الن
یكــن ذا ســطوة علــى لجنــة القیــادة ، ولــم یكــن الأول بــین متــساویین علــى حــد قــول هیكــل 
ًإنما كان نجیب في ذلـك الوقـت هـو مـن یطلـق علیـه هـذا الوصـف ، ونعطـي لـذلك مـثلا 

                                                
  .٢٦٨ ، ٢٦٧ق ص مرجع ساب" ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 1(
  .٢٧حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ص " شهادة حق " أحمد طعیمة ) 2(
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 أعــدما فقـد كانــت غالبیــة لقـد عــارض عبـد الناصــر إعــدام البقـري والخمیــسي ومـع ذلــك: 
ٕمجلــس القیــادة مــع إعــدامهم ، ولقــد عــارض عبــد الناصــر مــشروع حــل الأحــزاب والغــاء 

َّ معارضـة شـدیدة ومـع ذلـك لـم یؤخـذ برأیـه وحلـت الأحـزاب وألغـي الدسـتور ١٩٢٣دستور
بــسبب رغبــة ســلیمان حــافظ فــي ذلــك وأیــده بعــض أعــضاء لجنــة القیــادة فــي ذلــك وعلــى 

  .رأسهم محمد نجیب 
وانعكس صدى الضجة العنیفـة، التـي أثارهـا الوفـد، : "یقول سلیمان حافظ في مذكراته 

فنشب خلاف شـدید، بینـي وبـین جمـال عبـد الناصـر، وعبـد الحكـیم . على مجلس القیادة
ًعـــامر، ویوســـف صـــدیق، أصـــررت فیـــه علـــى تنفیـــذ قـــانون الأحـــزاب، تنفیـــذا، تعـــدل فیـــه 

ومــن . ي كــلام آخــر، فـي هــذا الموضــوعالـصرامة النــصفة، وصــممت أذنــي عـن ســماع أ
الحــق أن أذكــر أن محمــد نجیــب، وجمــال ســالم، وصــلاح ســالم، وكــذلك أنــور الــسادات، 

  ". كانوا في هذا الخلاف من جانبيإن لم تخني ذاكرتي،
 إلا أن ٢٣ٕورغم أن الحق كان مع عبد الناصر في عدم حـل الأحـزاب والغـاء دسـتور 

ى أن ینـــــسبوا لناصـــــر وحـــــده إصـــــدار قـــــانون الناصـــــریین یتناســـــون ذلـــــك ویـــــصرون علـــــ
  .الإصلاح الزراعي بأثر رجعي بعدما استبد ناصر بالحكم 

 

 حیـث ١٩٦١لقد ظل نظام الاقتصاد الحر هو المعمول بـه مـن قیـام الثـورة حتـى عـام 
اســـتبدل عبـــد الناصـــر النظـــام الاشـــتراكي بـــه ، ویعتمـــد النظـــام الاشـــتراكي علـــى الــــدور 

ولــة والقطــاع العــام ، ویقلــص القطـاع الخــاص ، ویــستبدل التخطــیط القــومي الأساسـي للد
  .الشامل بالمبادرة الفردیة والمنافسة 

وٕاذا كــان قــانون الإصــلاح الزراعــي قــد حــصل علــى تأییــد غالبیــة مجلــس قیــادة الثــورة وحــدث 
خــذها نقــاش مجتمعــي حولــه قبــل صــدوره فــإن القــرارات الاشــتراكیة ، والتأمیمــات الــشاملة قــد ات

  .عبد الناصر بطریقة فردیة سریة بعدما استبد بحكم مصر 
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: ًأسامة الغزالي حرب متحدثا عن سـمات الحكـم الناصـري الـذي أهـم مـا یمیـزه. یقول د
الطـابع الفــردي فــي اتخــاذ القــرارات الحیویــة وفـي مقــدمتها قــرار التأمیمــات الــشاملة عــام " 

وبداهـة فقـد كـان التوجـه . لاقتـصادي  الذي یعد حجـر الزاویـة فـي تغییـر النظـام ا١٩٦١
نحو التأمیمات الواسعة یلقى من الأساتذة ورجال الاقتصاد التقلیدیین، الـذین رفـض عبـد 
الناصر آراءهم ویصاب المرء بالدهشة البالغة للطریقة التي أعـدت وأعلنـت بهـا القـرارات 

ت هـــذه صـــدر: "  كمـــا یرویهـــا أحمـــد حمـــروش ١٩٦١ یولیـــو ١٩ًالاشـــتراكیة بـــدءا مـــن 
لـم ! اعتمـد عبـد الناصـر فـي إصـدارها علـى الـسریة . القوانین بطریقة الصدمة المفاجئة 

ٕیستشر فیها أعضاء مجلس قیادة الثورة السابقین ، وانمـا عـرض الموضـوع للمناقـشة فـي 
جلـسة واحــدة خاصــة بالإسـكندریة حــضرها عبــد الناصـر ، وعــامر ، والبغــدادي ، وزكریــا 

وغیـــرت هــــذه الجلـــسة مــــسار الاقتــــصاد ! " ین حـــسین فقــــط محیـــي الــــدین ، وكمـــال الــــد
  )١(! " المصري برمته لعقود طویلة تالیة 

وٕاذا كان من العجیب أن یتخذ عبد الناصر أخطر القـرارات الاقتـصادیة بطریقـة فردیـة 
ـــــة التحـــــول  ـــــه عملی ـــــذي تمـــــت ب ـــــي ال ُّوســـــریة فالأعجـــــب وهـــــو الأســـــلوب الإداري والأمن

" ، وبوجـود كـوادر ُّن تـتم فـي سـیاق تحـول فكـري عمیـقرض أالاشتراكي ، والتي كان یفت
َّولكـــن التحـــول تـــم فـــي وجـــود المفكـــرین والقیـــادات الاشـــتراكیة فـــي الـــسجون " . اشـــتراكیة  ُّ

وبــدا وكــأن التوجهــات الــسیاسیة والأوامــر الإداریــة كفیلــة بحــل المعــضلات ! والمعــتقلات 
أي زیــــادة الإنتــــاج مــــع زیــــادة  " المعادلــــة الــــصعبة" الاقتــــصادیة بمــــا فیهــــا مــــا ســــمي بـــــ 

  )٢(الاستهلاك وزیادة الادخار ؟ 
 

ــــة والاقتــــصادیة  كانــــت المــــشكلة الأولــــى التــــي واجهــــت الثــــورة هــــي التنمیــــة الاجتماعی
ًوتحقیــق لـــون مـــن العدالــة الاجتماعیـــة ومـــن ثــم التحـــرر الـــسیاسي بمــا یخلـــق توازنـــا فـــي  َّ

                                                
  .  ٥٢ ،٥١ص " جمال عبد الناصر ، قراءة جدیدة في ذكراه الثلاثین " أسامة الغزالي حرب . د) 1(
  .  ٥٢ ص نفسه) 2(
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َّفكـــان أول مـــا فكـــرت فیـــه الثـــورة هـــو قـــانون .  فـــي العـــالم المجتمـــع یواكـــب حركـــة التقـــدم
ًأولا ضــرب الأغنیــاء أصـحاب النفــوذ الــذین : الإصـلاح الزراعــي الـذي كــان الهــدف منـه 

ًتخــشى الثــورة علــى نفــسها مــن تــأثیرهم الــسلبي ضــدها ، ثانیــا كــسب الجمــاهیر العریــضة 
  .لتأیید الثورة 

راعـــي الــذي كــان حجــر الأســاس فـــي قــانون الإصــلاح الز: " لــویس عــوض . یقــول د
  : ثورة عبد الناصر حقق هدفین 

أولهمـــا توســـیع طبقـــة صـــغار المـــلاك فـــي الریـــف بتحویـــل مئـــات الآلاف مـــن الأجـــراء 
  .المعدمین إلى ملاك صغار 

ًإلغــاء طبقــة كبــار المــلاك الــذین یــسمون مجــازا بالإقطــاعیین وضــربهم كقــوة سیاســیة : ثانیهمــا
  .ریة بجریدهم من قوتهم الاقتصادیة السیاسة المصواجتماعیة تتحكم في مسار

وقد فشل عبد الناصر في تحقیق الهـدف الأول لأن خـصوبة التزایـد الـسكاني حافظـت 
على نسبة الأجراء المعدمین في الریف بالنسبة للمالكین وربما زادتها ، ولكـن نظـام عبـد 

ك، واقـتلاع تـأثیرهم الناصر نجح في تحقیق الهدف الثاني وهو تحطـیم طبقـة كبـار المـلا
  )١(. " في السیاسة المصریة 

ولـــم تكـــون خـــصوبة التزایـــد الـــسكاني وحـــدها هـــي التـــي حافظـــت علـــى نـــسبة الإجـــراء 
المعـــدمین بـــل إن الجمعیـــات التعاونیــــة هـــي الـــسبب الـــرئیس فــــي تحویـــل طبقـــة صــــغار 

ِالمــلاك الــذین تملكــوا أراضــي الإصــلاح الزراعــي إلــى أجــراء معــدمین لهــا بعــد أ ِ ْ ن كــانوا ُ
ِأجراء معدمین لكبار الملاك من قبل  ِ ْ ُ.  

ًإن الفــساد كــان مستــشریا فــي الــشبكة التعاونیــة كلهــا بحیــث : " رفعــت الــسعید . یقـول د
ًإذا ما لجأ الفلاحون إلى أعلى وجـدوا سـدا وتواطـؤا ، فـإذا حـاولوا الإصـلاح فـي مـوقعهم  ًّ

                                                
 .١٣٤مكتبة مدبولي ص " أقنعة الناصریة السبعة " لویس عوض . د) 1(
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ًوجــدوا عنتــا وتحــدیا ، وســـاد فــي المنــاخ العــام الإحـــسا  مــؤداه أن الــسرقة أمــر مفـــروغ سً
، وأن نهــب الفــلاح وتزییــف حــساباته وســرقة نــصیبه مــن البــذور والكــسب والأعــلاف منــه

والمغــــالاة غیــــر المعقولـــــة فــــي مــــصروفات الـــــرش والوقایــــة ، إن كــــل ذلـــــك أمــــر مبـــــاح 
وتــصاعدت شـــكاوى الفلاحـــین بغیـــر أن یهـــتم بهــا أحـــد ، واتجهـــوا للتنظـــیم الـــسیاسي فلـــم 

، ًانغماسا ومشاركة فیمـا یـشكون منـه ، بل وربما وجدوا من بعض أعضائه ًیجدوا تجاوبا
واتجهــوا إلـــى التنظــیم التعـــاوني فلــم ینـــالوا منــه ســـوى إحــساس بـــأن الكثیــرین شـــركاء فـــي 
اللعبة نفسها ثم اتجهـوا إلـى الحكومـة بغیـر مـا تجـاوب منهـا ، ثـم إلـى القـانون فلـم یجـدوا 

ًنصا  ّ.  
 أنــه ضــحیة لمــؤامرة أكبــر مــن أن تقــاوم -فــي ذلــك  وكــان علــى حــق - وشــعر الفــلاح

واكتفـى بــأن تباعــد عــن الإیمــان بأیــة كلمـات تقــال أو شــعارات ترفــع ، وعــزل نفــسه عزلــة 
  )١(. " وجدانیة عن كل ما یجري حوله 

 إلا أن الثــورة - ســبق ذكرهــا -وبــرغم مــا فــي قــانون الإصــلاح الزراعــي مــن ســلبیات 
تجیب بالفعـل إلـى مطلـب شـعبي جـارف فقـد كانـت حین وضعته موضع التنفیذ كانت تـس

الملكیــة الزراعیــة قبـــل الثــورة واضــحة الغـــبن حیــث كانــت الغالبیـــة العظمــى مــن الـــشعب 
  .تعمل في الزراعة دون أن یكون لها نصیب في ملكیة الأراضي الزراعیة التي تفلحها 

ل لـــسحب ثـــم كـــان قـــرار تـــأمیم قنـــاة الـــسویس وهـــو قـــرار ناصـــري خـــالص جـــاء نتیجـــة رد فعـــ
ــــسد العــــالي  ــــد )٢(أمریكــــا تمویــــل ال ــــاح لجمــــال عب ــــتج عنــــه العــــدوان الثلاثــــي الــــذي أت  والــــذي ن

الناصــر أن یفــرض الحراســة علــى المؤســسات المالیــة لكــل مــن فرنــسا وبریطانیــا فــي مــصر ثــم 
، وهكـــذا ١٩٥٧ هـــي المؤســـسة الاقتـــصادیة ســـنة بیـــع أصـــولها ونقـــل ملكیتهـــا إلـــى هیئـــة عامـــة

  .موال عن طریق التأمیم أو التمصیرالأانتقلت ملكیة هذه 

                                                
 .١١٢ ، ١١١مرجع سابق ص " تأملات في الناصریة "  السعید رفعت. د) 1(
 .دار زهور المعرفة والبركة " الإنجازات الكبرى لعبد الناصر من منظور سیاسي "راجع كتابنا ) 2(
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أولهمـا تمویـل :  لیجد عبد الناصر نفسه یواجه مـشكلتین متلازمتـین ١٩٥٩وجاء عام 
الخطة الخمسیة للتنمیة التـي یتوقـف علیهـا التقـدم المنـشود ، وثانیهمـا الإعـداد العـسكري 

مـــن فـــي الـــذي یـــضمن حمایـــة الـــوطن مـــن التهدیـــد الإســـرائیلي ، ولقـــد رأى أن الحـــل یك
القــبض علــى الاقتــصاد الــداخلي لیــضمن تــدبیر المــال الــلازم للإنفــاق علــى مـــشروعات 

 باعتبــاره البنــك ١٩٦٠ًالتنمیــة والتــسلیح معــا فبــادر بتــأمیم البنــك الأهلــي المــصري عــام 
المركــزي وقتــذاك ، كمــا أمــم بنــك مــصر بعــد أن لــم یــستجب للإســهام فــي تمویــل خطــة 

 ســوریا عــن مــصر لیــشعل الــشرارة الثالثــة فیــؤمم عبــد التنمیــة الخمــسیة ، وجــاء انفــصال
َّ كانــت القــوانین الاشــتراكیة التــي جــردت ١٩٦١الناصــر بقیــة البنــوك ، وفــي صــیف عــام 

البنوك وما إلیها من الملكیة الخاصة والتي جعلت للدولـة حـق التجـارة الخارجیـة ، وكـان 
ـــة لهـــذا أثـــره البـــالغ فـــي تغییـــر مـــسار الاقتـــصاد المـــصري ، فـــإذا مـــ َّصر تتحـــول مـــن دول

وجــــاء فــــي أثــــر ذلــــك أن طالعــــت بــــه الــــصحف النــــاس . رأســــمالیة إلــــى دولــــة اشــــتراكیة 
 مــن نبــأ اعتقــال بعــض الأشــخاص وفــرض الحراســات ١٩٦١ أكتــوبر ٢٢صــبیحة یــوم 

ًعلـــــى أمـــــوال مائـــــة وســـــبعة وســـــتین مواطنـــــا مـــــصریا ، وتلاهـــــم غیـــــرهم تباعـــــا  ً وبهـــــذه ، ًّ
 حـاد عبـد الناصـر عـن المـسار التنمـوي وغـدا أقـرب الحراسات التي فرضت علـى الأفـراد

مــا یكــون إلــى المــسار الأمنــي حــین تنــاول الأفــراد لا الهیئــات بالتــأمیم ، ولقــد كــان هــذا 
  )١(القرار على نحو القرارات السیاسیة العلیا التي كان ینفرد بها رئیس الجمهوریة وحده 

  . یم المؤسسات والأفراد تأممن المهم في هذا المقام التعرف على رأي الدین في
 

 صــاحب جریــدة المــصري التــي أغلقهــا عبــد الناصــر -أرســل الأســتاذ أحمــد أبــو الفــتح 
 إلــــى – لأنهــــا كانــــت تناصــــر محمــــد نجیــــب ١٩٥٤وصــــادر أموالهــــا بعــــد أزمــــة مــــارس 

ـــدین  فـــي فـــضیلة الـــشیخ محمـــد ســـید طنطـــاوي شـــیخ الجـــامع الأزهـــر یـــسأله عـــن رأي ال
                                                

ثــروت . لمزیـد مــن التفـصیل حــول التأمیمـات التــي حـدثت فــي الحقبـة الناصــریة ودوافعهـا ونتائجهــا راجـع د) 1(
 .  الفصل الثامن ٢ج" ي السیاسة والثقافة مذكراتي ف" عكاشة 
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إن الملكیـة الخاصـة : " ، فكانت فتوى الإمام الأكبـر شـیخ الجـامع الأزهـر مفادهـا یمالتأم
ُ كل المسلم على المسلم حرام دمـه ومالـه"لها حرمتها في الإسلام  ُ َ َُ ََ ُ َ ُ َُ َ ٌ ِ ِِ ِْ ْْ ْ ُّ ُوعرضـه ُ ْ ِ  وعلیـه فـلا "ُ َ

 وقـضاء تأمیم بغیر قانون ترتضیه الأمة یحقق مـصالحها العلیـا ، ولا یخـالف شـرع االله ،
  ." عادل ونزیه یطبق هذا القانون 

-ً التــي لا أعلــم أحــدا مــن علمــاء الإســلام المعتبــرین یخالفهــا-وٕاذا طبقنــا هــذه الفتــوى 
علــى مــا حــدث مــن تــأمیم للمؤســسات وللأفــراد فــإني آســف أن أقــول أنهــا لا تنطبــق إلا 

  .ًعلى القلیل ، والقیل جدا من المؤسسات الوطنیة والأفراد 
كـــان فـــرض الحراســـة علـــى أفـــراد مــــن : " عكاشـــة عـــن هـــذه التأمیمـــات یقـــول ثـــروت 

المـــصریین تلـــك الحراســــة التـــي تختلـــف الاخــــتلاف كلـــه عـــن التــــأمیم الـــوطني وتــــسخیر 
ًالمشروعات الاقتصادیة الكبرى لخدمة قضیة التنمیة بعیدا كل البعد عن مبـادئ العدالـة 

ذا حاولنــا أن نبــرر مــا وقــع كــان ٕوالرحمــة وممــا لا یتفــق ومــستوى التأمیمــات الــسابقة ، وا
ثـم إن مـع . علینا أن نحتكم إلى معاییر مقررة تخـضع للقـانون الـذي لا یبـیح قـط مـا وقـع

ِّالقانون قاعدة أخلاقیة تحكم التشریع والمـشرع ، أمـا مـن یهللـون لمـا حـدث فیعللونـه بأنـه 
 یمكــن تبریــر قــرار ثــوري والقــرارات الثوریــة لا تخــضع لقــانون ، ولا یغیــب عــن البــال أنــه

  .الظلم بأسباب لا تقل وجاهة عن الأسباب التي یبرر بها العدل 
هذا إلى أنه كانت ثمة تأمیمات أخرى توالت في أعقاب هـذه الحركـة لـم تكـن مدروسـة 
ًدراســة جــادة بــل أكــاد أقــول أن منهــا مــا كــان إرضــاء لــصالح أصــحابها إذ كــان مــا بــین 

ًأیدیهم قد استنفد واستغرق دیونا ، ول م یعد یؤدي الغرض منـه علـى الوجـه الأكمـل ، فقـد ُ
ٕكـــان فـــي حاجـــة إلـــى إصـــلاحات واحـــلالات متعـــددة تحتـــاج إلـــى أمـــوال طائلـــة وهـــو مـــا 
ُكشف لي عنه الـرئیس عبـد الناصـر بعـد حـین تولیـت وزارة الثقافـة للمـرة الثانیـة فقـال لـي 

وٕان  .. ١٩٦٣م ًإنه لم یكن یعلم على الإطلاق بتلك التأمیمات التي جرت بـدءا مـن عـا
َّصـح هــذا كانـت ســیئة أخــرى مـن ســیئات الحكــم المطلـق الــذي یخلــق إلـى جانــب الحــاكم 
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ًالفرد أنصاف حكام یفعلون مـا یـشاءون دون أن یجـدوا رقیبـا أو وازعـا أو لـون مـن ألـوان  ً َّ
   .)١( "المساءلة 

 

ـــدكتاتوري الـــذي انتهجـــه عبـــد الناصـــ ـــم یخلـــق النظـــام ال ًر فـــسادا علـــى مـــستوى القمـــة ل
الـذین داروا فــي  المتمثلـة فــي ًفحـسب بـل خلــق فـسادا علـى مــستوى قاعـدة النظــام الحـاكم

ََفلــك عبــد الناصــر مــن المــسئولین والأتبــاع والمنتفعــین الــذین اســتغلوا ثقــة عبــد الناصــر 
فــیهم فراحــوا یمارســون أبــشع أنــواع اســتغلال المنــصب للانتقــام مــن أعــداء ســابقین ، أو 
تعـویض مركـب الــنقص الـذي كــانوا یـشعرون بـه تجــاه باشـاوات العهــد البائـد ، أو الطمــع 
فیمـا فــي یــد الآخـرین والرغبــة فــي الإثـراء مــن وراء المنــصب ، وتحـول شــعار الاشــتراكیة 

بهـــدف تـــذویب ، تحقیـــق كفایـــة مـــن الإنتـــاج وعدالـــة فـــي التوزیـــع " علـــى یـــد هـــؤلاء مـــن 
إلـــى تحقیـــق تراجـــع فـــي " صـــول إلـــى مجتمـــع الرفاهیـــة ًّالفـــوارق ســـلمیا بـــین الطبقـــات والو

الإنتــاج وظلــم فــي التوزیــع بهــدف اعـــتلاء الطبقــة الحاكمــة الجدیــدة أعلــى مراتــب الـــسلم 
ٕالاجتماعي واقصاء من كانوا یعتلوه من قبل والوصـول إلـى مجتمـع الاسـتغلال والأحقـاد 

  .والنفاق عن طریق القهر والبطش والظلم 
ًّعنــدما یقــال رســمیا وعلــى أعلــى المــستویات أن التطبیــق " : یقــول جــلال الحمامــصي 
... فقــد كــان لا بــد مــن إعــلان أســباب هــذا الفــشل % ١٠٠الاشــتراكي فــشل فــي مــصر 

وفى تصوري أن أحد أسباب فشل التطبیق في مصر هو أن الـدعوة الاشـتراكیة انطلقـت 
. لشخـــصي الـــسریع مــن قاعـــدة امــتلأت بالحقـــد الممــزوج بـــالتطلع إلــي الانفـــراد بــالإثراء ا

وكانـــت الأجهـــزة المـــسئولة عـــن التطبیـــق الاشـــتراكي قـــدوة ســـیئة للقاعـــدة الـــشعبیة حیـــث 
ــبحت  الكثـــرة تـــسعى إلــــى اســـتغلال كـــل اتجـــاه اشــــتراكي لـــصالحها الخـــاص اقتــــداء  أصـ

   .)٢(" ًهم حراسا على التطبیق الاشتراكيبالذین نصبوا أنفس
                                                

  . ٦٧٦ مرجع سابق ص ٢ج" مذكراتي في السیاسة والثقافة " ثروت عكاشة . د) 1(
  .١٩٧٧/ ٧/ ٤جریدة الأخبار بتاریخ " دخان في الهواء " جلال الحمامصي ) 2(
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  كل أموال الناس بالباطل ، ماذا فعل؟وبعد أن علم عبد الناصر بما فعله رجاله من أ
ًالحقیقــة أنـــه لـــم یفعــل شـــیئا أكثـــر مـــن تــسجیل هـــذه المواقـــف علــى هـــؤلاء الرجـــال كـــي 

  !یستخدمها بالضغط علیهم لیضمن ولاءهم له 
ْلـم یعـرف عـن عبـد : " وفي ذلك یقول أحمد حمروش الذي لا یشك أحد في ناصـریته  ُ

   )١("لمجلس على عدوانه على الأموال العامةًالناصر أنه حاسب واحدا من زملائه في ا
ولــم یقتــصر الأمــر علــى عــدم محاســبة عبــد الناصــر زملائــه فــي المجلــس بــل وصــل 
: الأمــر إلـــى تــستره علـــى انحرافــات كـــل المــسئولین الـــذین یعملــون معـــه یقــول حمـــروش 

ـــذین " كـــان عبـــد الناصـــر یوجـــه ضـــرباته للبرجوازیـــة خـــارج الحكـــم ، ولكنـــه تهـــاون مـــع ال
ًون المناصــب فــي أجهــزة الحكــم ، وكثیــرا مــا قامــت الرقابــة الإداریــة بعمــل تحقیقــات یتولــ

ًواكتـــشفت انحرافـــات ، ولكنهـــا غالبـــا مـــا كانـــت تتحـــول إلـــى دوســـیهات فـــي الأرشـــیف ، 
   .)٢(" ولیس كلمة اتهام في ساحة القضاء 

؟ 

ـــة بعـــضها بـــبعض  النعبـــدوصـــل الأمـــر ب یقـــول صـــلاح اصـــر أن یـــضرب أجهـــزة الدول
كـــان عبـــد الناصـــر یهـــوى أســـلوب تألیـــب أجهـــزة الدولـــة بعـــضها علـــى بعـــض : " نـــصر 

ِّغابا ما كان مخربا ومدمرا ، ومـع أنـه كانـت هنـاك اختـصاصات لكـل فتعیش في تنافس  ً ً ً
ــسئولیات محـــــددة ، فكثیـــــرا مـــــا كـــــان یكلـــــف بعـــــض الأجهـــــزة بأعمـــــال خـــــ ِّجهـــــاز ومـــ ارج ً

لم یكن الأمـن الـداخلي للـبلاد مـن اختـصاصي ، ولـم ، فعلى سبیل المثال اختصاصاتها 
، ولكــن حتــى قیــام حــرب یونیــو أتحمــل مــسئولیاته أو أتــدخل فــي أعمالــه طــوال خــدمتي 

مسئولیة الأمن الـداخلي بعـد وقـف إطـلاق النـار ، وفـي الوقـت ذاتـه حملني عبد الناصر 
لاتحــاد الاشــتراكي كجهــاز أمــن ودعایــة لــه یعمــل فــي اســتخدم التنظــیم الــسري الخــاص با
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َّأي أن كـل عـضو " الالتـزام الحزبـي " كـان هـذا التنظـیم یعمـل أطلقـوا علیـه . اتجاه آخر 
، أو حتــى َّفـي الجهــاز یمكــن أن یكلـف مــن التنظــیم بـأي مهمــة لا أدنــى جـدال أو نقــاش 

بمـــدى اســـتجابته تحقیــق مـــن صـــحة مـــا یتداولونـــه مـــن أخبـــار وكـــان یقـــاس ولاء العـــضو 
  .وبمدى التزامه بما یریده التنظیملتعلیمات رئاسة التنظیم ، 

ِّوكانـــت أولـــى الحمـــلات التـــي شـــارك فیهـــا الأفـــراد مـــن هـــذا التنظـــیم تلـــك التـــي وجهـــت 
ِّ، فخرجــت مــن التنظــیم النكــات للهجــوم علــى القــوات المــسلحة بعــد وقــف إطــلاق النــار 

، وانتـــشرت بـــین أفـــراد اط والجنـــود والقیـــادات ُّالبذیئــة التـــي كانـــت تحـــط مـــن كرامـــة الـــضب
، وأبـــدیت لعبـــد الناصـــر وتـــدخلت فـــي هـــذا الأمـــر . الـــشعب انتـــشار النـــار فـــي الهـــشیم 

تـشجیع هــذا الاتجـاه وبخاصـة أن المعركــة مـن المحتمـل اســتئنافها فـي أي وقــت مخـاطر 
ا فـــي الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة حینمـــا تعرضـــت بریطانیـــًوضـــربت لـــه مـــثلا بمـــا حـــدث . 

، ومـــع ذلـــك كانـــت حكومتهـــا وشـــعبها یمجـــدان لـــضربات قاســـیة متتالیـــة وهـــزائم متكـــررة 
، ولكــن الحملــة ، ونــصحت عبـد الناصــر ألا یـشجع هــذا الاتجـاه قواتهـا الباســلة المقهـورة 

     )١(.  من معنویات رجال القوات المسلحةَّاستمرت لفترة عدة أشهر مما حط
؟ 

والـــسؤال هنـــا لمـــاذا لجـــأ عبـــد الناصـــر إلـــى التوســـع فـــي تأمیمـــات المؤســـسات الوطنیـــة 
  والأفراد دون واعز من عدل أو خلق كریم ؟

ً أن عبـد الناصـر كـان رجـلا طموحـا لـم یكتـف بالاسـتیلاء -كما سبق ذكرهـا -الحقیقة  ً
ربیـة بـل وللعـالم الثالـث بأسـره ، فقـد ًعلى حكم مصر إنما قرر أن یكون زعیمـا للأمـة الع

كان یعتقد أنـه لا یقـل عـن زعمـاء القـوى العظمـى التـي تتنـافس علـى زعامـة دول العـالم، 
ًلكـن المــشكلة أن الزعامــة لهــا متطلباتهــا المادیـة وامكانیــات مــصر المادیــة ضــعیفة جــدا،  ٕ

نفـوذ وتـأثیر تكفي بالكاد مشروعات التنمیة فیها ، كما أن هناك أصحاب رءوس أمـوال و
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 سیاســـة عبـــد الناصـــر التوســـعیة ، حتـــى مـــن كـــانوا - خفیـــة –فـــي المجتمـــع یعارضـــون 
مؤیـدین هـذه الــسیاسة فـإن حاجـة عبــد الناصـر للمــال فرضـت علیـه الاســتیلاء علـى هــذه 
ٕالأموال منهم وانفاقها على زعامته العربیة والإفریقیة بـل والعـالم الثالـث ولتبریـر اسـتیلائه 

یـــاء وكـــسب تأییـــد الفقـــراء وتملـــق الـــسوفییت الحلفـــاء راح یرفـــع شـــعار علـــى أمـــوال الأغن
ًالاشتراكیة التي تسوي بین الناس في العمل والمعاش فهل كـان عبـد الناصـر مؤمنـا حقـا  ً

  .بالاشتراكیة وبقضایا الفقراء من أبناء الوطن 
العمـــل " ، " الثوریـــة " ، " الاشـــتراكیة " كانـــت كلمـــات  : " )١(رفعـــت الـــسعید . یقـــول د
الخ تخرج من أفواه الكثیرین وكأنها ألفـاظ داعـرة بذیئـة تـصك آذان مـستمعیها " ..الثوري 

بــــالتقزز والنفـــــور إذا مـــــا قــــارنوا بـــــین الألفـــــاظ والمـــــتكلم ، الألفــــاظ تبـــــرق بـــــرنین الثوریـــــة 
ًوالمتحدث تاجر كلمات یستخدم الكلمات سبیلا لحیاة مرهفة منعمة بینمـا جمـاهیر شـعبه 

ًفقــر والحرمــان ، بــل وتعــاني أیــضا مــن مــرارة الاســتماع إلــى منظومــات مــن تعــاني مــن ال
ادة غریبــــة أن تنــــصت فــــي غیــــر كلمــــات جوفــــاء ، وهكــــذا اعتــــادت جمــــاهیر مــــصر عــــ

ً، أن ترهف آذانا صماء وعقولا ترفض كل ما یقال استماع ً.  
ًكانت الكتابات عن الاشـتراكیة ملقـاة علـى أرصـفة الطرقـات لتعطیـك شـعورا قاسـیا بـ أن ً

الاشــتراكیة قــد ألقیــت هــي بــذاتها علــى الأرصــفة فلقــد كانــت الكلمــات عنهــا تتــردد بــالكثرة 
  . نفسها التي یتم بها انتهاك القیم الاشتراكیة الحقیقیة 

ولقـد كانـت فـي مـصر فـي ذلـك الحـین . الاشـتراكیة نظریـة ، وسـلاح ، وسـلاح مـضاد 
ًســـــلاحا وســـــلاحا مـــــضادا فـــــي آن واحـــــد بحـــــسب هویـــــة الـــــذي ی ً رددهـــــا ، والكثـــــرة مـــــنهم ً

ًاستخدموها سلما لمطامعهم ومطامحهم وضد مصالح شعبهم  َُّ ")٢( .  
لم ینفق عبد الناصر الأموال الطائلة التـي جمعهـا مـن تطبیقـه للاشـتراكیة علـى الفقـراء 
والمحتاجین لكـن أنفقهـا علـى مطامعـه ومطامحـه أنفقهـا علـى الوحـدة الاندماجیـة مـع بلـد 
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ولمـا فـشلت سـارع إلـى الـدخول .  من قبل ولم یـدرس طبیعـة شـعبها  لم یزرها- سوریا -
فــي حــرب الــیمن لعلــه یــضمد جــراح زعامتــه الجریحــة ، أتــدري عزیــزي القــارئ كــم كلفــت 

ًمــصر حــرب الــیمن مادیــا وبــشریا حــسب تــصریحات حــسنین هیكــل  ًّ لا حــسب الحقیقــة -ّ
َإن المــساعدات التــي قــدمت : "  یقــول حــسنین هیكــل -الغائبــة  ِّ لثــورة الجزائــر لــم تتجــاوز ُ

ُ ملیونا من الجنیهـات ، ویقـدر مـا صـرف علـى ثـورة الـیمن هـو ٦٠ َّ مائـة ملیـون ) ١٠٠( ً
  . )١(" ًّجنیه سنویا 

 ملیـون جنیـه غیـر ٥٠٠أي ما صرف في سنوات حرب الیمن الخمـس كـان أكثـر مـن 
خــسائر حــرب الــیمن كــان عــددهم " ً آلاف شــهید بحــسب تقــدیرات هیكــل أیــضا ٥.٠٠٠

  .) ٢(" ًأقل قلیلا من خمسة آلاف ضحیة 
إن ما جمعه عبد الناصر مـن التأمیمـات الجـائرة لا یـصل إلـى حـد المبـالغ التـي أنفقهـا 
على زعامته الزائفة هذا بخلاف أرواح آلاف الـشهداء التـي تعلـق فـي رقبـة عبـد الناصـر 

اه المـسلم الذي لم یستمع إلى نصیحة كمـال الـدین حـسین فـي حرمـة أن یقتـل المـسلم أخـ
رفـض عبـد الناصـر الاسـتماع إلـى ) : " عضو مجلس قیادة الثورة ( یقول حسن إبراهیم 

عارضـه كمــال الـدین حــسین . كـل نــصیحة بالانـسحاب مــن الـیمن والتوقــف عـن الحــرب 
في الاستمرار في الحرب ، وقـال إنهـا ضـد الإسـلام الـذي لا یجیـز الحـرب إلا إذا كانـت 

وز أن یقتـــل مـــسلم أخـــاه المـــسلم  ولـــم یـــستمع عبـــد الناصـــر فـــي ســـبیل االله ، وأنـــه لا یجـــ
   )٣(" لحكم الإسلام في حرب الیمن ، واستمر فیها 

 

العمالــة  ")٤(ومـن أعجـب مــا قـام بـه عبــد الناصـر لتــأمین نظامـه هـو مــا أطلـق علیـه فــي المیثـاق 
  . الأقل من الناحیة النظریةمل علىًتأسیسا على أن لكل مواطن حق الع" الكاملة
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إن هــذا المجتمــع وضــع هــدف العمالــة الكاملــة لكــل مــن یقــدر : " یقــول عبــد الناصــر 
علـى العمـل فــي مقدمـة مــا یـسعى إلیــه، وهـذا المجتمــع یـرفض أن تلحقــه وصـمة البطالــة 
سافرة أو مقنعة، ومعنـى ذلـك أن فـرص العمـل أتیحـت للملایـین كـضرورة اجتماعیـة إلـى 

الاقتـصادي، ولقـد تـضاعفت قـوة العمـل فـي سـنوات الثـورة عمـا كانـت علیـه جانب دورها 
قبلهـــا، ومعنـــى ذلـــك أن عـــدد المـــشتغلین زاد بعـــد الثـــورة بـــنفس مقـــدار مـــا كـــان التطـــور 

  )١(" المصري السابق علیها كله، قد أتاح لمواطنینا من فرص العمل
المــشروعات المنتجــة  والمفــروض فــي العمالــة الكاملــة أن اقتــصاد الــبلاد یقــوم بإنــشاء 

ًأو الخدمات الحقیقیة إنشاء مطـردا وكافیـا لامتـصاص كـل مـا فـي المجتمـع مـن خبـرات،  ً ً
Ďولكـــن وزارة القـــوى العاملـــة منـــذ إنـــشائها غـــدت تـــوزع توزیعـــا إجباریـــا خریجـــي الجامعـــات  ً
ًّوالــــدبلومات ســــنویا علــــى الإدارات الحكومیــــة وعلــــى مؤســــسات القطــــاع العــــام وشــــركاته 

ـــیهم وبـــدون النظـــر إلـــى تخصـــصاتهم أو القائمـــة  دون أن تكـــون لهـــذه الجهـــات حاجـــة إل
قــدراتهم فــي العمــل ، حتــى تخمــت بهــم الحكومــة والقطــاع العــام وشــاع فیهــا الاضــطراب 
والتراخي والتخریب النفسي بسبب تكـدس المـوظفین العـاطلین ، وواضـح لكـل ذي عینـین 

ب لمـا یـسمى فـي الـدول الرأسـمالیة أن نظریة العمالة الكاملة في مصر هي الاسم المهـذ
لكـن وهـم بنـاء المجتمـع الاشـتراكي أو أكذوبتـه تـضمن مـسئولیة الدولـة " إعانة البطالـة " 

عــن تــشغیل كــل أبنائهــا وكــل أجیالهــا بعــد أن تــصدت لأهــم مرافــق العمــل ، وجعــل مــن 
یرفــع أمــا مــن " إنمــا نطعمكــم لوجــه االله : " غیــر الــسائغ أن تقــول الدولــة لكــل جیــل قــادم 

ًویتفرس جیـدا فیمـا یجـري یعـرف أن قـرار ) العمالة الكاملة(هذا القناع الاشتراكي العظیم 
العمالة الكاملة في المجتمع عاجز عـن مواصـلة التنمیـة بالمعـادلات الكافیـة بـسبب كثـرة 

حــة ثـــورة المتعلمــین العـــاطلین دیونــه وكثــرة حروبـــه هــو فـــي حقیقتــه إجــراء سیاســـي لمكاف
ًلعاطــل الــذي لا یجــد مكانــا ولا رزقــا شــریفا فــي وطنــه جــدیر بــأن یطــرح فــالخریج ا. علیــه ً ً
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ن سـبیل لمـاذا وكیـف كـان ذلـك وهـل مـ: الأسـئلة الخطیـرةى مجتمعه كـل هـذه على نفسه وعل
  .إلى حل شریف غیر الانحراف

ـــة المتعلمـــین ومعهـــا الثـــورة علـــى النظـــام ، أو : ُّكأســـان مـــن العلقـــم أحلاهمـــا مـــر  بطال
ًن الوهمیة التي تلهي كلا مـنهم بالكفـاف عـن التفكیـر فـي تغییـر مـضمون عمالة المتعلمی

  . المجتمع وصورته 
 وهـو التـأمین ضـد البطالـة والثـورة - بالنـسبة لـه -واختار عبد الناصر أخف العلقمین 

ًوكـــان هنـــاك حـــل ثالـــث طبعـــا وهـــو تجنیـــد كـــل هـــذه الآلاف المؤلفـــة مـــن . علــى النظـــام 
تعلیم أبناء الفلاحـین والعمـال كالخدمـة العـسكریة سـواء بـسواء الخریجین بقوة القانون في 

أي برنـــامج قـــومي للتعلـــیم العـــام كفیـــل بـــأن یمـــتص  % ٧٥وبلـــد متوســـط الأمیـــة فیـــه . 
ًأجیالا وأجیالا من الخریجین العاطلین  ً .)١(    

العمالـة "عبد الرحمن عیسوي أسـتاذ علـم الـنفس فـي جامعـة الإسـكندریة عـن . وكتب د
ـــة  َّونظـــام التعیـــین الـــذي ســـن فـــي العهـــد الناصـــري یقـــول " الكامل إن النظـــام الحـــالي : " ُ

ٕلتعیــین المــوظفین ابتكــر أغلــب الظــن لإرضــاء الخــریجین واســكاتهم فــي وقــت كانــت فیــه 
إن نظــام التعیــین الأوتومــاتیكي . الدولــة تعتمــد علــى إســكات طوائــف الــشعب بــأي ثمــن 

لقـــد اقتـــضت . ر الأمثـــل للقـــوى البـــشریةقتـــل روح المنافـــسة وعجـــز عـــن تحقیـــق الاســـتثما
مبـــادئ الفكـــر الاشــــتراكي فـــي مجتمعنــــا الاشـــتراكي فــــي الـــستینات الأخــــذ بنظـــام تعیــــین 

فـالخریجون .. ًخریجي الجامعات والمدارس المتوسطة طبقا لنظام القوى العاملـة الحـالي 
تلفــة یوضــعون حــسبما اتفــق وحــسبما اتــسعت میزانیــة الإدارات والمــصالح الحكومیــة المخ

ًلاســتیعابهم فالطالــب الــذي یحــصل علــى تقــدیر جیــد جــدا یتعــین مــع زمیلــه الــذي حــصل 
ًعلــى تقــدیر مقبــول وغالبـــا مــا یعــین الاثنـــان فــي مجــالات بعیــدة عمـــا درســاه فــي ســـنین 
ٕالدراسة الجامعیة ، وفي ذلك إسراف واهمال وتبدید للمال العـام الـذي ینفـق علـى التعلـیم 
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أن توجــه نحــو خدمــة المــشروعات القومیــة التــي تتطلــب وضــیاع لطاقــات بــشریة یمكــن 
  )١(. " ًفعلا الأیدي العالمة ذات التعلیم العالي 
 

البیروقراطیـــة یقـــصد بهـــا تسلـــسل الوظـــائف الحكومیـــة وتعقـــدها ، واشـــتهرت بهـــا الـــدول 
ـــة ا ـــشیوعیة ، وتتمیـــز البیروقراطیـــة بالمركزی لتـــي یقـــصد بهـــا حـــصر المهـــام الاشـــتراكیة وال

والمسئولیات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة فتتركز السلطة الإداریة جمیعهـا فـي یـد 
الـــوزراء فـــي العاصـــمة ،حیـــث یـــشرف الـــوزراء مـــن العاصـــمة علـــى جمیـــع المرافـــق العامـــة 
وطنیة أو محلیة أي لا یكـون هنـاك مجـال لعمـل المجـالس المحلیـة أو القرویـة أو مجـالس 

أمــر البــت والتقریــر النهــائي فــي  محــافظین للإشــراف علــى المرافــق المحلیــة بحیــث یركــزال
جمیـع شــئون الوظیفـة الإداریــة فـي یــد الحكومـة المركزیــة الخاضـعة بالتبعیــة لـسلطة رئــیس 

، كمــا یحتكـــر  النهائیــة أو تعــدیلها أو إلغائهــاالجمهوریــة الــذي لــه ســلطة إصــدار القـــرارات
  . والإقالة منها دون إبداء أسباب العامةسلطة التعیین في الوظائف

ومـــن عیـــوب البیروقراطیـــة أنهـــا لا تـــشجع علـــى الابتكـــار وروح المبـــادرة ممـــا یـــصیب 
كمــا أن . ٕخــذ بالاقتراحــات واحــداث التغییــراتالنظــام بــالجمود لأن هنــاك صــعوبة فــي الأ

ع انـــشغال المـــسئولین فـــي الـــسلطة المركزیـــة بـــأمور ثانویـــة یكـــون علـــى حـــساب المواضـــی
 وتحول المركزیـة دون اتخـاذ قـرارات ملائمـة لطبیعـة وظـروف الأقـالیم .الحیویة والرئیسیة

ومـن أهـم عیـوب المركزیـة  .والمحافظات مما یؤدي إلى فـشل التنظـیم فـي تحقیـق أهدافـه
هـو الـبطء فـي انجـاز المعـاملات ،نتیجـة للـروتین الإداري والتعقیـد بـسبب كثـرة الرئاســات 

ٕالبـت والـى صـدور قـرارات قـد تكـون  ممـا یـؤدي إلـى تـأخر المركزیـةالمتعـددة فـي الإدارة 
ّتامـة فـي الحلـول التـي توضـع لمعالجـة  عاجلة غیر مدروسـة، كمـا أنهـا تـؤدي إلـى وحـدة

َّالأمـــور كافـــة بمعنـــى أنهـــا تـــضع حلـــولا موحـــدة لقـــضایا قـــد تكـــون مختلفـــة دون الاهتمـــام  ً
  . منها بالأوضاع والظروف الخاصة لكل
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الناصر بین مركزیة الحكم وبیروقراطیة الإدارة وعـن نتـائج هـذه الـسیاسة لقد جمع عبد 
إن القـــوة المحركـــة للتغییـــر الـــسیاسي فـــي عهـــد عبـــد : " أســـامة الغـــالي حـــرب . یقـــول د

ًالناصــر تمثلــت أساســا فــي شخــصیته هــو باعتبــاره الــرئیس القائــد والــزعیم یدعمــه جهــاز 
اجـة إلـى إثبـات محوریـة دور عبـد الناصـر ، الدولة أو بیروقراطیة الدولة ، ولـسنا هنـا بح

ودوره الكاسح في نظامه السیاسي ، ولكـن مـا یمكـن التـذكیر بـه هنـا هـو حقیقـة التـضخم 
وبعـد أن . الهائل في جهاز الدولة ووحداتـه البیروقراطیـة بـشكل لـم یـسبق لـه مثیـل قبلهـا 

 أصـبحت عنــد كانـت البیروقراطیـة المـصریة تـضم عـشرات مـن الوحـدات عنـد قیـام الثـورة
 ٤٦ هیئــــــة عامــــــة ، و ٥٠ وزارة ، و٢٩ وحــــــدة منهــــــا ١٦٠٠بدایــــــة الــــــسبعینات تــــــضم 

 مجلـس ١٢٠ً شركة عامة ، وست أجهزة مـستقلة ، فـضلا عـن ٣٨١مؤسسة عامة ، و 
 ألــف ٣٥٠وزاد العــاملون بالجهــاز الحكــومي مــن !  مجلــس قــروي ١٠٠٠حــضري ، و 

نــــد نهایـــة الـــستینات ، وأصــــبحت موظـــف عنـــد قیــــام الثـــورة إلـــى ملیــــون ومـــائتي ألـــف ع
  !من الخریجین % ٦٠البیروقراطیة العامة مجال التوظف لـ 

ًوبعبــارة أخــرى ، وفــي حــین تحــدث عبــد الناصــر كثیــرا عــن الجمــاهیر ، وعــن الــشعب 
القائد والشعب المعلم ، وفي حین رددت أجهزة الإعلام والدعایة هـذه الكلمـات والمفـاهیم 

 بعـــد عبـــد - عاطفیـــة ومـــؤثرة فـــإن القـــوة الحقیقیـــة كانـــت فـــي شـــعارات وأغنیـــات وأناشـــید
بیروقراطیـــــة أمنیـــــة ، :  فـــــي الأجهـــــزة البیروقراطیـــــة بكـــــل أشـــــكالها –ًّالناصـــــر شخـــــصیا 

ــــسیاسي (وبیروقراطیــــة إعلامیــــة ، وبیروقراطیــــة سیاســــیة  أي كــــوادر وقیــــادات التنظــــیم ال
سات وشـركات القطـاع فـي مؤسـ(وبیروقراطیـة اقتـصادیة ) الواحد وهو الاتحاد الاشـتراكي

ًكــل هــذا فــضلا عــن البیروقراطیــة العامــة والتكنوقراطیــة المتــضخمة ، ولــذلك فــإن ) العــام
عبـد الناصـر أصـبحت / أغلب دارسي التجربة الناصریة استخلـصوا مـن ذلـك أن مـصر 

ًنظامـا سیاســیا ذا طــابع إداري واضــح فهــو نظــام یــستهدف الترتیــب والتوحیــد والتجمــع ولا  ًّ
ًفكریــا كــان أم طبقیــا أم عــسكریا(خــتلاف والتمــایز والتنــاقض یــستریح للا ً ًّ ّ وتبنــت مــصر ) ّ

ًنموذجا غیر سیاسـي للتنمیـة أو اسـتراتیجیة تنظیمیـة تـستأنس الهیاكـل الإداریـة أكثـر مـن 

o b e i k a n d l . c o m



    نظام عبد الناصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى

 - ١٤١  -

أن تطمـــئن للأفـــراد والجماعـــات وتـــسعى نحـــو إحكـــام قاطعـــة فیهـــا یقـــین التفرقـــة التـــي لا 
  )١(. " یب والشریر ، المقبول والمعیب تتردد بین الأبیض والأسود ، الط

؟ 

الحقیقــة أن عبــد الناصــر ورجالــه لــم یحــرروا لقمــة العــیش ، ولــم یقــدموها بعــزة وكرامــة 
لجمــوع الــشعب المــصري بــل ســاوموا الــشعب المــصري علیهــا ، فلكــي یحــصل المــواطن 

 عـــن عزتـــه وكرامتـــه ، ولكـــي یحـــافظ علـــى هـــذه علـــى لقمـــة عـــیش كـــان علیـــه أن یتنـــازل
  !!اللقمة كان علیه أن ینافق ویداهن المسئولین 

 لیس هذا كلامي إنما كلام أحمد طعیمـة الـذي صـارح بـه عبـد الناصـر بعـد النكـسة ، 
  . إلا بالحقائق الثابتة- وهو في أوج تسلطه -وما كان طعیمة لیصارح عبد الناصر 

كم بقـــولكم فـــي أوائـــل الثـــورة عـــن ضـــرورة تحریـــر لقمـــة وأنـــي لأذكـــر: " یقـــول طعیمـــة 
العـــیش وضـــربتم المثـــل بأحمـــد عبـــود وتحكمـــه فـــي لقمـــة العـــیش ومطاردتـــه واضـــطهاده 
ًللــبعض حتــى لا یعینــوا فــي أي شــركة أخــرى مــستغلا نفــوذه ثــم أذكــركم أن الثــورة قامــت  ََُّ ُ

  .لتحریر لقمة العیش والقضاء على سیطرة رأس المال على الحكم 
ا اســمح لــي یــا سـیدي الــرئیس أن أقولهــا بــصراحة أن مـصر قبــل الثــورة كــان هنــاك وهنـ

أحمــد عبــود وبعــض أشــخاص علــى شــاكلته لا یعــدون علــى أصــابع الیــدین یــستطیعون 
ًالــتحكم فــي لقمــة العــیش بالنــسبة لعــدد محـــدد جــدا مــن النــاس ، ولكــن مــاذا حــدث بعـــد 

ًخمـس عـشر عامـا مـن الثـورة لقـد حررنـا فعـلا لقمـة ال عـیش مـن نفـوذ أحمـد عبـود وأمثالـه ً
  .واحتكرت الدولة التحكم في لقمة العیش 

لقــد قــضینا علــى ســیطرة رأس المــال علــى الحكــم ، ولكــن أقمنــا ســیطرة رأس مــال علــى 
ـــة هـــي كـــل شـــيء هـــي المـــتحكم الوحیـــد للقمـــة العـــیش ، إن  الـــشعب لقـــد أصـــبحت الدول

 تمــنح الدولــة للمــواطن ًغــضبت علــى شــخص فلــیس لــه إلا أن یمــوت جوعــا ، أو إن لــم
                                                

 .٣٠، ٢٩ص مرجع سابق " جمال عبد الناصر قراءة جدیدة في ذكراه الثلاثین"أسامة الغزالي حرب . د ) 1(
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ًعملا فلا مجال لعمل شـریف خـارج نفـوذ الدولـة ، فـالأبواب كلهـا موصـدة والأرزاق كلهـا 
  .محبوسة في خزائن الدولة 

لقد أصبح كل فرد یسعى إلى الحصول علـى لقمـة العـیش ویبـذل جهـده فـي أن یحـتفظ 
والخـــداع ًبمـــا حـــصل علیـــه حرصـــا علـــى حیاتـــه ، حتـــى أصـــبح النفـــاق والكـــذب والریـــاء 

وانعــدام الكرامــة والرجولــة وعــدم تحمــل المــسئولیة والــسلبیة والإحــساس بالــذل هــي شــیمة 
  .الحیاة الآن في مصر 

كمــا أصــبح إرضــاء الرؤســاء علــى كافــة المــستویات لــو علــى حــساب الرجولــة والحــق 
والمصلحة العامة هو هدف كل عامـل وموظـف یخـشى علـى لقمـة عیـشه ، ذلـك أنـه لـو 

  .أحد مرافق الدولة فلن یجد أي عمل آخر في مصر فكلها مرافق الدولةفقد العمل في 

ًانتــصارا  -لاح الزراعـي ـٕلقـد كـان انتـصار الـرأي بتحدیـد الملكیــة واصـدار قـانون الإصـ
ً على الرأي المضاد الذي كان یرى فـرض ضـرائب تـصاعدیة یرتكـز أساسـا علـى مبـدأ -

ًم یمكــن تحریــر الفــلاح سیاســـیا خطیــر وعمیــق وهــو تحریــر لقمــة العــیش للفــلاح ومــن ثــ
  .ًّواجتماعیا 

إذ سیملك حریة الكلمة وحریـة الـرأي وحریـة التـصویت فـي الانتخابـات ، حیـث سـتخلق 
ًالثورة منه مواطنا حرا  ًفهل بعد خمسة عشر عاما حررنـا لقمـة العـیش وخلقنـا المـواطن . ًّ

لحالــة بـــإطلاق الحــر ؟ كــان كــل هـــذا یــدعوني إلــى أن أرجـــو أن یعــاد النظــر فـــي هــذه ا
التعیــین فــي شــركات القطــاع العــام بعــد إعــادة تنظیمهــا علــى ضــوء مــا ســبق شــرحه دون 
ًقــرارات تــصدر مــن الدولــة ودون أن تكــون امتــدادا للــوزارات والمــصالح الحكومیــة بــشرط 
أن توضـــع كافـــة القـــوانین لـــضمان العدالـــة والحـــق لإعطـــاء فـــرص العمـــل الـــشریف لكـــل 

  )1 (.ًولة وبعیدا عن تحكم أي فرد أو أفراد ًمواطن بعیدا عن سلطان الد
                                                

  .٣٢ ، ٣١حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ص " شهادة حق " أحمد طعیمة ) 1(
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 

إن القطــاع الحكـــومي العـــام والقطـــاع الخـــاص همـــا جناحـــا التنمیـــة ولـــن تتقـــدم أمـــة إلا 
بقیام كلیهما بدوره المنـوط بـه فـإذا كـان القطـاع العـام الـذي تـدیره الحكومـة ملـزم بالحفـاظ 

 والقیــام علــى تطبیــق القــانون، والــضرب علــى یــد علــى أمــن الــوطن الخــارجي والــداخلي ،
المفــــسدین الخــــارجین علیــــه ، وتــــوفیر الخــــدمات للمــــواطنین مــــن تعلــــیم وصــــحة وســــكن 

 فــإن القطــاع الخــاص لــه دور -والإشــراف علــى ســائر مؤســسات الدولــة .. ومواصــلات 
الــــصناعة والتجـــارة والزراعــــة بــــل إنــــه : أساســـي فــــي التنمیــــة الاقتـــصادیة فــــي مجــــالات 

 لا یهــدف إلــي الــربح    ًارك الحكومــة فــي مجــال الخــدمات أیــضا ، فالقطــاع الخــاصیــش
 متى كانـت هنـاك القـوانین المنظمـة لـدوره  فقط بل الربح مع الوفاء بمسئولیته الاجتماعیة

    .والرقابة الفعالة على ممارسة أدائه 
ًوبهــذا یـــصبح القطــاع الخـــاص شــریكا للقطـــاع العـــام ولــیس غریمـــا لــه بغـــرض ت حقیـــق ً

   . فائدة مشتركة للطرفین وللمواطن
  :مشاركة القطاع الخاص في التنمیةومن أهم ممیزات 

  . توفیر التمویل اللازم لبعض المشاریع التي لا یتوافر لها التمویل العام -
  . للعاطلین وتقلیل نسبة البطالة   إیجاد فرص عمل-
  . رفع كفاءة الخدمات -

ــــة إذ یظــــن أن شــــركات القطــــاع الخــــاص  ــــة وأفــــضل إدارة وأقــــل بیروقراطی أكثــــر فاعلی
  ، الممیـزة بالقطـاع الخـاص ً فـضلا عـن الاسـتفادة بـالخبرات ، ًوفسادا من القطاع الحكـومي

وتحـسین صـورته ودوره  ویوفر للقطاع الخاص فوائـد مـن حیـث تنـوع مجـالات الاسـتثمار
ضــمان أن   ویفتــرض أنــه یقــدم خدمــة طویلــة الأجــل بمــستوى عــال مــع ، فــي المجتمــع

  )1(   . الأصول العامة موجودة في الوقت المحدد
                                                

  .٢٠١٠ / ٥ / ٢٦الأهرام "  والحكومة منهج التعامل بین القطاع الخاص" م ناصر درویش   . من مقال د) 1(
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  :تنامي دور القطاع الخاص تتمثل فيوٕاذا كان هناك مخاوف من 
  ارتفـاع التكلفــة وبالتــالي قیمــة الإیجــار أو مقابــل الخدمـة إلــي حــد یفــوق التكلفــة التــي-

    . یستطیع المواطن أداءها
ً فــــضلا عــــن  ، رض تعظــــیم العائــــد عــــدم التــــزام الــــشركات الخاصــــة بالمواصــــفات بغــــ-

 .مخاطر تسلیم المشروع في النهایة بحالة غیر عاملة أو غیر جیدة 
  .  احتمال قطع ممیزات العاملین وأجورهم-

ناهیـك عــن شــبهة الاحتكــار ومخــاوف التــدخل فــي قطاعــات كــان یــدیرها القطــاع العــام 
  )1(  . الوطني  ًدوما والتأثیر علي صنع القرار

ٕالمخـــاوف لا تكـــون بالقـــضاء علـــى القطـــاع الخـــاص واقـــصائه عـــن عملیـــة وٕازالـــة هـــذه 
التنمیــة واقتــصار التنمیــة علــى القطــاع الحكــومي العــام ففــي ذلــك تعطیــل لأحــد جنــاحي 

ــــدول الاشــــتراكیة التــــي قلــــصت د ــــا التنمیــــة ، وتجــــارب ال ور القطــــاع الخــــاص لیــــست من
  .ببعیدة

مـة لـدور القطـاع الخـاص مـع تفعیـل الرقابـة لكن الحل هو حزمة مـن التـشریعات المنظ
  .ره الصحیح إذا حاول الانحراف عنهوالمحاسبة والمراجعة التي ترده إلى مسا

ومنــذ نجــاح عبــد الناصــر فــي الاســتیلاء علــى الحكــم عمــد إلــى القــضاء علــى القطــاع 
الخــاص وتــشرید الآلاف مــن رجــال الأعمــال والمــستثمرین الــذین كــانوا یقــدمون خــدمات 

  . للوطن والمواطنین ؛ إذ كان یخشى سیطرة رأس المال ومنافسته في الحكم جلیلة
لـذا أمــم عبــد الناصــر الــشركات والمــصانع والمتــاجر وأســلم إدارتهــا إلــى أهــل الثقــة ممــا 
أضر بالاقتصاد المصري، نتیجة سیطرة القطاع العـام، الـذي أخفـق فـي إدارة مؤسـساته، 

 كانـت تكـسب مكاسـب هائلـة، یـوم كانـت حتى أصـبحت تخـسر خـسارات فادحـة، بعـد أن
  .ملك القطاع الخاص 

                                                
  .نفسه ) 1(
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كـــان التـــأمیم غلطـــة : " یقـــول عثمـــان أحمـــد عثمـــان صـــحاب شـــركة المقـــاولین العـــرب 
، غـرر نظـام الحكـم بالنـاس. ه ثمنهـا كبرى وقعت مصر ضحیة لها ، ودفع الشعب وحـد

 ثـم اكتـشفوا راح یغـدق علـیهم بالـشعارات والكـلام. وضحك علیهم وحجب الحقیقـة عـنهم 
  .بعد فوات الأوان أنهم كانوا یطاردون خیط دخان 

وقطع الطریق على كل من كان یرید أن یدلي بدلوه من أجل بلـده فتراجـع وسـحب یـده 
وســیطر شــبح التأمیمــات والحراســات . مــن جیبــه ، وأعــاد أموالــه إلــى مــا تحــت البلاطــة 

وكــــان همــــه أن یحــــتفظ والمـــصادرة واســــتولى النظــــام علــــى كــــل مــــا وصـــلت إلیــــه یــــده ، 
بكرســیه ، ووجــد وســیلته إلــى ذلــك فــي ربــط كــل النــاس بحبــل واحــد إلــى الكرســي ،یــتحكم 

  )١( "في أقدارهم أو أرزاقهم ولقمة عیشهم ،ولیصبح في یده مصیرهم
ولـــو أن : " ًویقـــول أحمـــد طعیمـــة مـــذكرا عبـــد الناصـــر بجنایتـــه علـــى القطـــاع الخـــاص 

طـــى الـــضمانات لیعـــیش إلا أن التطبیـــق كـــان المیثـــاق أوضـــح دور القطـــاع الخـــاص وأع
ـــه وتـــصفیته وهـــذا العمـــل یمـــس مئـــات الألـــوف مـــن  ًدائمـــا یهـــدف إلـــى القـــضاء علیـــه كل

  .العاملین فیه علاوة على أسرهم التي تعد بالملایین 
فلـن تـستطیع الدولـة وهـي فـي ظـروف عادیـة أن تحـل محـل القطـاع الخـاص أو تكــون 

فمـا بالنـا ونحـن نمـر . كل مـواطن وفـي كـل میـدان قادرة على تحمل مسئولیة كل شيء ل
بفترة اقتـصادیة خطیـرة یجـب أن تـستغل فیهـا خبـرة مـواطن وطاقـة كـل مـواطن ومـال كـل 

  .مواطن 
ـــذا أرى ســـرعة تـــشجیع القطـــاع الخـــاص بكافـــة الوســـائل التـــي تـــستعید ثقتـــه بالدولـــة  ول

بیعــي فــي المجتمــع ونظرتهــا لــه لینــشط فــي كافــة المیــادین الاقتــصادیة ولیــؤدي دوره الط
  . )2(" بشرف وأمانة وثقة واطمئنان 

                                                
 .٢٦٨المكتب المصري الحدیث ص " صفحات من تجربتي " عثمان أحمد عثمان ) 1(
   .٣٢، ٣١حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ص " شهادة حق " أحمد طعیمة ) 2(
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 
لم یكن غرض عبـد الناصـر مـن تـصفیة الإقطـاع ولا غـرض رجـال عبـد الحكـیم الـذین 

ـــــى الإقطـــــاعیین المتجبـــــرین  ولا الرأســـــمالیین المـــــستغلین قـــــاموا بتنفیـــــذه هـــــو القـــــضاء عل
ً مـــال ونفـــوذ وان كـــان وطنیــــا صـــاحبكـــل ، إنمـــا كـــان غرضـــهم القـــضاء علــــى فحـــسب ّ ٕ

ًصالحا؛ خوفا من هؤلاء وأولئك علـى النظـام المتهـرئ بعـد فـشل الوحـدة مـع سـوریا  لقـد . ً
فشل الوحدة الـذي كـان وراءه التجـار الـسوریون الـذین أضـیروا مـن جـراء  م النظام منَّتعل

ة مفادهــا لا بحكمــالقــوانین الاشــتراكیة التــي طبقــت علــیهم وخــرج عبــد الناصــر مــن ذلــك 
  .أمان لمن له مال

ولقــد اســتغل القــائمون علــى لجنــة تــصفیة الإقطــاع الفرصــة لا للقــضاء علــى كــل ذي 
  !!  صفیة حسابات شخصیة مع خصوم قدامىًمال ونفوذ بل استغلوها أیضا في ت

لمـــا جـــم شـــكلوا لجنـــة الإقطـــاع أصـــبحت عملیـــة تـــصفیة  : " )١(یقـــول إبـــراهیم بغـــدادي 
، وعملــوا  فــدان٢٠٠غ عنــه إنــه یملــك أكثــر مــن ایق مــن واحــد یبلــحـسابات ، واحــد متــض
. بقى ده إقطاع أرض ، وده نفـوذه إجرامـي ، وده تـاجر مخـدرات : تشكیلة في الإقطاع 

اللـــي حـــصل  )٢(ولا علاقـــة لهـــذا بالإقطـــاع بمعنـــاه الحقیقـــي ، وبالنـــسبة لقـــضیة كمـــشیش
                                                

ابق وهو غیر عبد اللطیف إبراهیم بغدادي من الضباط الأحرار وضابط من المخابرات العامة ومحافظ ووزیر س) 1(
 .بغدادي عضو مجلس قیادة الثورة المعروف 

عــن قریــة كمــشیش إحــدى قــرى محافظــة (ٍُ قتــل صــلاح حــسین عــضو الاتحــاد الاشــتراكي ١٩٦٦ أبریــل ٣٠فــي ) 2(
ْواتهمت في قتله عائلة الفقـى ) شقیق جمال عبد الناصر ( وصدیق حسین عبد الناصر ) المنوفیة َ ٍ َّفـصب العـذا. ُّ ُ ب َ

! ًصبا على كل أفراد عائلة الفقي رغم أن التحقیق في مقتل صلاح حسین أثبت عدم صلة عائلة الفقي بحادث القتل
كان من المفروض أن تنظر قضیة صـلاح .ولكن كیف یصدر حكم محكمة ضد رغبة النظام الحاكم ؟ لذلك قصة 

 كما أعلن وزیر العدل في مؤتمر صحفي ًحسین والتي كان صلاح الفقي متهما فیها بالتحریض أمام محكمة خاصة
 وأن یؤجــل نظـر القــضیة لظــروف النكـسة ، ثــم حولــت ٦٧ یونیــو ٥ وأراد ربــك أن تقــع نكـسة ١٩٦٦عقـد فــي مـایو 

ونظرت القضیة أمام محكمة شبین الكوم الجنائیة ) ًكما كان مقررا لها ( القضیة إلى محكمه عادیة ولیس استثنائیة 
 بتحویـل القـضیة مـن قـضیة سیاسـیه إلـي مجـرد قـضیة قتـل عادیـة وأجریـت المحاكمـة ، وأمـرت المحكمـة١٩٦٨عام 

ً عاما أشغالا شاقة وقـضت ببـراءة صـلاح الفقـى ٢٥علي ) القاتل المأجور كما قیل ( وحصل المتهم محمود خاطر  ً
 لحریـة  تم فتح قضیة كمشیش وحوكم المتسببون فیمـا حـدث فیهـا مـن إهـدار١٩٧٨من تهمة التحریض ، وفي عام 

الإنسان وكرامته وكانت خاتمة المطاف في هذه القضیة ما أثبتته محكمة الجنایات في حیثیاتها التي نشرت بجریدة 
 .ً والتي ذكرنا جانبا منها في المتن ١٩٧٨ یونیو سنة ٢٣الأخبار یوم الجمعة 
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ن ، والـــشیوعیون أشــــعلوا المحكمـــة بـــرأت النــــاس اللـــي اتهمــــوا بـــأنهم قتلــــوا صـــلاح حــــسی
ــانوا فــــي ذلــــك الوقــــت یتبــــوءون مراكــــز الــــصحافة والإعــــلام وهیجــــوا الــــدنیا ،  ِّالواقعــــة وكــ
واســتمرت لجنــة تــصفیة الإقطــاع فــي إجراءاتهــا ومــا بقــتش بــس فــي المنوفیــة بــل شــملت 

 ٦٧ًالقطر كله ، وفیه ناس كثیر أضـیروا ظلمـا فـي هـذا الموضـوع إلـى أن بـدأت عملیـة 
   )١( ."ة الإقطاع وانتهت قضیة كمشیشفماتت عملی

؟؟ 

وبعــد شــهرین : "  أشــهر فلاســفة العــرب فــي القــرن العــشرینعبــد الــرحمن بــدوي . یقــول د
مــن عبـد الحكــیم عــامر " لجنـة تــصفیة الإقطـاع " مـن حادثــة كمـشیش شــكل مـا ســمي بـــ 
 وعبــاس رضــوان وكمــال رفعــت وشــمس بــدران ثــم ًرئیــسا وعلــى صــبري وشــعراوي جمعــة

 أمــین هویــدي وتــولى القــرارات لهــا عــدد ضــخم مــن رجــال ٦٦ / ٩ / ١٧ضــم إلیهــا فــي 
مخـــابرات العـــسكریة والبـــولیس الحربـــي ، ویعـــاونهم لجـــان مـــن وزارة الإصـــلاح الزراعـــي 

  .ومن الشرطة العسكریة
 لــه بقیــة مــن المكانــة فــي وكانــت مهمــة هــذه اللجــان إلــصاق الــتهم الكاذبــة بمــن لا تــزال

وكانــــت هــــذه الـــتهم تــــدور فــــي الغالـــب حــــول مــــا زعـــم أنــــه مخالفــــات لقــــانون . الأریـــاف 
فیــتهم : وكلهــا تلفیقــات زائفــة وادعـاءات لا أســاس لهــا مــن الــصحة . الإصـلاح الزراعــي 

ًواحد مثلا بأنه یملك فدانا أو قیراطا أو قیراطین زیـادة عـن الحـد الأعلـى المقـرر للملكیـة  ً ً
ُّ وأنــا أقــر بــأنكم علــى –أرونــي أیــن هــذا الفــدان الزائــد : فیقــول المــتهم لأعــضاء اللجنــة . 

فــــلا یكـــون جـــواب أعـــضاء اللجنــــة ، . حـــق ولكـــم أن تأخـــذوا مــــا تـــشاءون مـــن أرضـــي 
  .عسكریین أو مدنیین إلا أن ینهالوا علیه بالشتائم وأقذع أنواع السب الفاحش 

ِّلاء الفراعنـة الـصغار وبعـد هـذا تقـدم هـذه اللجنـة وماذا یملك هذا المسكین أمام بطش هؤ
وتنعقــد اللجنــة . توصــیتها بفــرض الحراســة علــى أمــلاك هــذا الرجــل هــو وأولاده وزوجتــه 

                                                
  .٢٧١، ٢٧٠مرجع سابق ص " ملفات ثورة یولیه " طارق حبیب ) 1(

o b e i k a n d l . c o m



    نظام عبد الناصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى

 - ١٤٨  -

وفـــي نفــــس . ه هـــذه التوصـــیات وتقرهــــا علـــى الفـــورالعلیـــا لتـــصفیة الإقطـــاع فتتلــــى علیـــ
تمــي إلیهــا أطیــان اللحظــة إن لــم یكــن قبلهــا یبلــغ رئــیس الــشرطة العــسكریة الجهــة التــي تن

 –الرجل ومنزله فتتولى فرقة من الجـیش والـشرطة بتنفیـذ الحراسـة علـى الأرض وتفتـیش 
  . منزل الرجل ثم إبعاده هو أبناؤه من الریف إلى إحدى المدن –أعني نهب 

. وتتــولى الإذاعــة المــصریة فــي نفــس اللیلــة إذاعــة أســماء مــن فرضــت علــیهم الحراســة 
ذه القـــرارات بحماســـة وافتخـــار وحمیـــة ، وكأنهـــا انتـــصارات وتـــسمع المـــذیع وهـــو یتلـــو هـــ

ویـشاء ربــك ألا !! ... ضـد العـدو الإسـرائیلي " الـضباط البواســل " عظیمـة حققهـا أولئـك 
" تــصفیة الإقطــاع " ٕتمــضي إلا بــضعة شــهور واذ بهــؤلاء الأبطــال البواســل قــادة معركــة 

 أمــام دویلــة ١٩٦٧ة  یونیــو ســن٨-٥یــصابون بأبــشع هزیمــة فــي تــاریخ مــصر ، هزیمــة 
  !!اذ الآفاق َّذُصغیرة وصفوها بأنها عصابة من ش

 رئـیس هــذه اللجنـة والمـشرف العـام للجــیش – أو یــدس لـه الـسم –ویـشاء ربـك أن ینتحـر 
وأن یخطـف المـوت ! اذ الآفاق هذه َّذُالذي لم یصمد أكثر من ثلاثة أیام أمام عصابة ش

لسجن لعدة سـنوات علـى صـبري وشـعراوي العادل أحدهم وهو كمال رفعت ، وأن یودع ا
ًجمعــة وعبــاس رضــوان وأمــین هویــدي ، وأن یفــر شــمس بــدران هائمــا علــى وجهــه مــن 

  . حكم العدالة 
أعـــضاء اللجنـــة العلیـــا لتـــصفیة الإقطـــاع بعـــض " الأبطـــال البواســـل " وهكـــذا نـــال هـــؤلاء 

ـــیهم ال مـــصادرة العقـــاب العـــادل عمـــا اقترفـــوا ضـــج الأبریـــاء المخلـــصین ممـــن فرضـــوا عل
باســتثناء رئیــسهم –وأقــول بعــض العقــاب لأن مــا نــالهم . والحرمــان مــن الحقــوق المدنیــة 

  )١( "  لا یكافئ عشر معشار ما یستحقون من عقاب–فقد نال جزاءه الكامل
 

كانــــت لجنـــة تــــصفیة الإقطـــاع تمثــــل قمــــة : " وعـــن تــــصفیة الإقطـــاع یقــــول الـــسادات 
ب والكبت والإذلال ؛ فقد اعتدوا على كرامة الإنسان وهو ما لا یقبله شـعبنا تحـت الإرها

                                                
 ٣٧٦ ، ٣٧٥ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ص ١ج " سیرة حیاتي " ن بدوي عبد الرحم.  د)1(
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أیـــة ظـــروف ولأي ســـبب ، فالـــشعب المـــصري یقبـــل الجـــوع والفقـــر والحرمـــان ، ولكنـــه لا 
ًسـمعت بعـد ذلـك قصـصا رهیبـة تـدل علـى مـدى امتهـان الـسلطة .. یقبل امتهان الكرامة 

ًا ، فمثلا كـانوا یقتحمـون البیـوت باللیـل ویطـردون للإنسان المصري والقیم التي نشأ علیه
  )١(. " النساء فیخرجن مع أطفالهن في الطرقات والأزقة یبحثن عن مأوى یسترهن 

إننـي لا : سـیدي الـرئیس : " ویقول أحمد طعیمة في رسالته لعبد الناصـر بعـد النكـسة 
لأي قــانون أنتمــي لعائلــة فــرض علــى أي فــرد منهــا حراســة مــن أي نــوع أو حتــى خــضع 

. أو قــرار مــن القــرارات الاشــتراكیة الخاصــة بالتــأمیم الــصناعي أو الزراعــي أو التجــاري 
جـور وتـضیق إلا أنني أؤمن بأن طبیعة هذا الشعب ، وأنا فـرد منـه تـأنف الظلـم وتكـره ال

  .بالعسف في أي صورة كان
انـــة كمــا أومــن بــأن تحدیــد الملكیــة الزراعیــة عـــدل وحــق وطبــق علــى الــشعب كلــه بأم

ًوشــرف ونزاهــة وأؤمــن أیــضا أن نظــام فــرض الحراســات وتطبیقــه وأســلوب تطبیقــه ظلــم 
وطبق على عائلات وأفـراد بـلا قـانون یتـساوى الجمیـع أمامـه إنمـا كـان عنـصر . وباطل 

  . قدیر والاختیار والانتقاء أساسیهالت
سلم الأطفـال كما طبق بخسة وفجور ونذالة في منتصف اللیـالي علـى النـساء فـي خـدورهن ولـم یـ

ٕوهـم فــي مهــدهم وامتــدت أثــاره مــن الأجــداد إلــى الآبــاء والــى النــساء والأطفــال مــن الورثــة حتــى مــن 
كان مـنهم لا زال فـي علـم الغیـب أو فـي بطـون الأمهـات وامتـدت نتائجـه فـي محـیط هـذه العـائلات 

  .ا الجبین ویستحي منها الشرفبصورة مختلفة یندى له
ٍوكــم مــن أطفــال طــردوا مــن ! ســبیل لقمــة العــیش فكــم مــن أعــراض هتكــت وبیعــت فــي 

  . تمتد بالسؤال تستجدي لقمة العیشٍمدارسهم ، وكم أید كانت تعطي فأصبحت
ـــیكم مـــن أســـاطیل العـــالم والقنابـــل الذریـــة ولا طیـــران أمریكـــا وفرنـــسا  إنـــي لا أخـــشى عل

  .ي أخشى علیكم من دعوة مظلوم واحدوانجلترا مجتمعة ولكن
                                                

 .١٨٠ ، ١٧٩مرجع سابق ص " البحث عن الذات " محمد أنور السادات ) 1(
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وقـال عمـر " اتقوا دعـوة المظلـوم فلـیس بینهـا وبـین االله حجـاب " :  فقد قال الرسول 
لـو تعثـرت دابـة بـالعراق لـسألني االله عنهـا یـوم القیامـة : " بن الخطـاب ، رضـي االله عنـه 

ِّلــم لــم أســو لهــا الطریــق  َ ولــم .. ومــا أكثــر مــن وقــع علــیهم الظلــم الــصارخ مــن الــشعب " ِ
 تـصفیة الإقطـاع تـأتي بمظـالم وحـشیة لـم أكن أدري مـا یـدور خلـف الكـوالیس فـإذا بلجنـة

یحــدث لهــا فــي التــاریخ مثیــل ، فكــم مــن عــائلات طــردت بناتهــا وأطفالهــا فــي منتــصف 
اللیــالي مــن بیوتهــا فــي الأقــالیم لتحدیــد إقامتهــا فــي القــاهرة أو الإســكندریة دون أن یكــون 

ة وعنفهـا ، لها جدار یسترها أو یأویها في هذه المـدن وبـلا مـال یحمیهـا مـن ثقـل الـصدم
المباحــــث العــــسكریة . ًبعــــد أن واجهــــت أعمــــالا إجرامیــــة مــــن تلــــك العــــصابة الإجرامیــــة 

  .للبولیس الحربي
أسـتحلفكم بـاالله وبـالوطن وبـأولادكم أن تقـضوا علـى هـذا النظـام البعیـد : سیدي الـرئیس 

عن روح االله والحق بجرة قلم فهو سیف مسلط على الرقاب لا یعرف أحـد متـى یـصیبه؟ 
  )1(اة الناس إلى رعب وهم وفزع وقلق ؟ ذلك النظام الذي أحال حی.. ذا یصیبه ولما

 غیـــر مـــا جـــرى فـــي -وبـــرغم هـــذا الإذلال والامتهـــان الـــذي شـــاهده الـــشعب المـــصري 
 یتبجح الناصریون والمغفلون ویطلقون على عـصر عبـد الناصـر -المعتقلات والسجون 

لــــى عــــصر النبــــوة أو الخلافــــة عــــصر الكرامــــة والحریــــات ویترحمــــون علیــــه تــــرحمهم ع
  !!الراشدة

ًكانـت تأمیمـا للأفـراد : " یقول ثروت عكاشة عن لجنـة تـصفیة الإقطـاع وتـأمیم الأفـراد 
صحبته إجراءات عنیفة عند التنفیذ ، لم یكـن معهـا احتـرام لكرامـة المـواطنین، أو إفـساح 

شجیع روح المجــــال أمـــــام المبـــــادرات الفردیــــة الخلاقـــــة لأن تمـــــضي فــــي ســـــبیلها ، أو تـــــ
الادخــار الأمــر الــذي كــان لــه أثــره الــسلبي لعــدة ســنوات بعــد ذلــك ، علــى أن أخطــر مــا 
حـــاق بالنظـــام القـــائم فـــي رأیـــي نتیجـــة هـــذه الإجـــراءات هـــو حرمانـــه إلـــى یومنـــا هـــذا مـــن 

                                                
  . بتصرف ٣٥– ٣٣حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ص " شهادة حق " أحمد طعیمة ) 1(
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َّتعاطف قطاع كبیر من الجماهیر ، واشاعة الذعر بینهم ، فل ینفض عنـه أولئـك الـذین  ٕ
لحراسة فحسب بل وأعداد غفیرة مـن أصـدقائهم وذویهـم وكـذا أضیروا من قرارات فرض ا
، فـــإذا هـــم یــــصبحون میـــز بتـــراحم فطـــري بـــین فئـــات مختلفـــةجملـــة مـــن شـــعبنا الـــذي یت
، فقـد یــزعن النـاس كالــدجاج ، ًأشـد النــاس ولاء للثـورة ومبادئهــاًخـصوما علــى حـین كــانوا 

ًولكن ما إن تمس محافظهم حتى ینقلب الواحد منهم أسدا هصورا ً " )١( .  
والــسؤال مــا مـــصیر هــذه الأمــوال المنهوبـــة بغیــر وجـــه حــق مــن مـــواطنین شــرفاء كـــل 
جرائمهم أنهم ناجحون في أعمالهم بـارعون فـي الزراعـة والتجـارة ، لقـد كـان مـصیر هـذه 
المــوال الطائلــة ســرقة الكثیــر منهــا علــى یــد مــن قــاموا بمــصادرتها ، والبــاقي أنفقــه الــزعیم 

   !!بمعرفته وعلى زعامته
واالله یعلـم مـاذا فعلـت تلـك الأجهـزة المنـوط بهـا الإشـراف علـى : " یقول ثـروت عكاشـة 

َّ بــــأموال ضــــحایا هــــذه القــــرارات التــــي مكنــــت لــــبعض - مدنیــــة وعــــسكریة -الحراســــات 
ًالمـــواطنین المـــصریین ضـــعاف النفـــوس أن یـــسلكوا ســـلوكا تأبـــاه الإنـــسانیة والوطنیـــة مـــع 

َّ اقترفـوه سـوى أنهـم كـانوا أكثـر ثـراء ، تـصیدتهم أجهـزة َّمواطنین أشقاء لیس لهم من ذنـب ً
ُولا أظننـي أضـرت ولا .. الأمن الواسعة النفوذ والمتعددة الأشكال بطریقـة لا عدالـة فیهـا  ْ

ًمــن حــولي فــي شــيء ولكنــي أنطــق بمــا یملیــه ضــمیري ، فكــم تمنیــت ضــمانا لأن تجــري 
 قانونیــــة فـــلا یوضـــع تحــــت الأمـــور ســـلیمة لا تــــدلیس فیهـــا لـــو أحــــیط القـــرار بـــضمانات

الحراســة إلا مــن یحكــم القــضاء بإدانتــه لا أن تكــون تلــك الإدانــة فــي أیــدي أجهــزة الأمــن 
  .وحدها ، وبهذا نضمن للطمأنینة أن تشیع وتسود 

ولقــد صــدمت عنــد صــدور هــذا القــرار الــذي طالعــت نــصوصه فــي الــصحف شــأن أي 
ــــم یؤخــــذ رأی ُمــــواطن كمــــا صــــدم غیــــري مــــن الــــزملاء ، إذ ل ــــى ُ ــــه عل ــــا نحــــن الــــوزراء فی ن

  )٢(! " الإطلاق
                                                

  . ٦٧٧ ص ٢ج" مذكراتي في السیاسة والثقافة " ثروت عكاشة . د) 1(
 .  ٦٧٩ ، ٦٧٨ ص ٢ج" مذكراتي في السیاسة والثقافة " ثروت عكاشة . د) 2(
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هكـــذا كانـــت تـــدار الدولـــة فـــي عـــصر المظـــالم والنكـــسات عـــصر الـــزعیم جمـــال عبـــد 
الناصر وأنا قصدت أن أستشهد برجال الثورة والضباط الأحرار ومـن مـات عبـد الناصـر 
ــــسادات وأحمــــد طعیمــــة وثــــروت عكاشــــة وحمــــروش وابــــراهیم  ــو عــــنهم راض مثــــل ال ٕوهــ ٍ

هم ولــم أستــشهد بمــن أضــیر مــن هــذه الإجــراءات الإجرامیــة حتــى لا تكــون بغــدادي وغیــر
  .شهادتهم مجروحة بسبب ما وقع علیهم من ظلم 

وللأمانــة العلمیــة أقــول أن عبــد الناصــر نــدم علــى مــا تــم مــن ممارســات تمــت علــى یــد 
   .١٩٦٩القائمین على الحراسات ووافق على تصفیة الحراسات في أواخر عام 

وانتهــى رفــع الحراســات یــوم وفاتــه بأنــه لــم یبــق منهــا غیــر مائــة : " شــة یقــول ثــروت عكا
وثمانیة وعشرین حالة من حوالي ألف وخمسمائة حالة ، وعلى الرغم مـن أن هـذا الإجـراء 

  )١(."یمح ما ترسَّب في النفوسًالأخیر قد رفع جانبا من الغبن إلا أنه لم 
ذها ثــم اكتــشف أنهــا خاطئــة أو كمـا تراجــع عبــد الناصــر عـن بعــض القــرارات التــي اتخـ

ٕاكتــشف أن الــذین أشــرفوا علــى تنفیــذها قــد حولــوا مزایاهــا إلــى عیــوب ، وایجابیاتهــا إلــى 
  .سلبیات 

أســف جمــال عبـــد الناصــر علــى موقفـــه فــي تقــسیمه الـــدول : "  یقــول موســى صـــبري 
العربیة إلي رجعیة وتقدمیة ،  وأسف لهجومه على الملك فیـصل واعتـذر لـه علـى مائـدة 
عشاء رسمیة أمـام أشـخاص آخـرین ، واكتـشف جمـال عبـد الناصـر أن انتخابـات اللجنـة 
ٕالمركزیة كانت مزورة وقـال إن مـصر تحكمهـا عـصابة ، وان الاشـتراكیة إیاهـا هـي التـي 
. سمحت لرسول الاشتراكیة على صبري أن یسكن في قـصر منیـف فـي مـصر الجدیـدة 

ثــم بطــائرة أخـرى محملــة بمــا ثقــل ثمنــه . وأن یـأتي بطــائرة محملــة بالبــضائع مـن الــصین 
ووزنه مـن الاتحـاد الـسوفیتي ، إن مـن المنتفعـین بحكـم عبـد الناصـر مـن یملكـون العزبـة 
ٕوحمـام الــسباحة ومئــات الألــوف ثمنـا للعلاقــة بجمــال عبــد الناصـر ، وان مــن یزیــد دخلــه  ً

َّعلى المائتى جنیه شهریا یدعى أن ابنته لا تجد ثمن بیضة تشتریها  ًّ! " )٢(  
                                                

  .٦٨١نفسه ص ) 1(
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والحقیقــــة التــــي لا یمــــاري فیهــــا أحــــد أن عبــــد الناصــــر ونظامــــه قــــد اســــتطاعوا بالفعــــل 
ًالقــضاء علــى الإقطــاع ورأس المــال تمامــا ، لكــن الحقیقــة أیــضا أن النظــام الناصــري لــم  ً
یقــم حیــاة اجتماعیــة شــاملة فقــد كــان همــه هــو القــضاء علــى ذوي النفــوذ والحیثیــة لتــأمین 

ماهیریة شعبیة لتدعیم هـذا النظـام ، أمـا إقامـة حیـاة اجتماعیـة النظام الحاكم ، وكسب ج
حقیقیــة فهــذا لــم یــتم فقــد ظــل غالبیــة الــشعب المــصري مــن العمــال والفلاحــین وصــغار 
ـــة اقتـــصادیة بائـــسة فـــضلا عـــن فقـــدهم الأمـــن بعـــدما كممـــت الأفـــواه  ًالمـــوظفین فـــي حال

  .وامتلأت المعتقلات وساد الخوف والرعب البلاد 
ت الحیــــــاة البائــــــسة الفلاحــــــین ، فـــــي ظــــــل قــــــانون الإصــــــلاح الزراعــــــي ولقـــــد اضــــــطر

والحراسـات ، والعمــال ، فـي ظــل القــوانین الاشـتراكیة ، إلــى تــرك القـرى والمــدن الــصغیرة 
ًإلـــى القـــاهرة والمـــدن الكبـــرى بحثـــا عـــن لقمـــة العـــیش بعـــدما فقـــدوها فـــي قـــراهم الـــسعیدة 

  !!ومدنهم العامرة 
قم القیاســــي لنفقـــات المعیــــشة لأن حركـــة التــــصنیع ارتفــــع الـــر: " یقـــول لــــویس عـــوض 

َّخلفــت شــرائح جدیــدة ضــخمة مــن الطبقــات العاملــة والطبقــات المتوســطة ســاكنة المـــدن 
وأصبحت هجرة الید العاملة والخبرة العاملة من الریف إلى المدن سـمة مـن سـمات عهـد 

 ٢مـــن  ١٩٧٢ إلـــى ١٩٥٢الثـــورة حتـــى إن تعـــداد القـــاهرة ازداد فـــي عـــشرین ســـنة مـــن 
ً ملایــین نــسمة ، ومثــل هــذه النــسبة تقریبــا فــي كثیــر مــن مــدن ٦ملیــون نــسمة إلــى نحــو 

ًوانفتحــت شــهیة الطبقــات الجدیــدة للاســتهلاك بــدلا مــن التقــشف ومجالــدة .. المحافظــات 
أعـشني الیـوم وأمتنـي ( الـصناعي الجدیـد ، وتفـشت فلـسفة النفس حتى یـتم بنـاء المجتمـع

ًفلــــسفة ماشــــاها سیاســــیو الثــــورة حینــــا استرضــــاء للنــــاس ، بــــین الجمــــاهیر ، وهــــي ) ًغــــدا ً
  .ًوشجعها إعلامیو الثورة حینا لصرف الناس عن التفكیر في مشاكل الحیاة العامة 

ٕ وبهذا أكلـت مـصر شـحمها أولا بـأول ثـم بـدأت تأكـل لحمهـا ، واذا لـم یظهـر فیهـا مـن  ً
  . )١("  ظمًیدخل شیئا من الرشد في عقول بنیها فلن یبقى فیها  إلا الع
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هـذه هـي منجــزات عبـد الناصـر للفلاحــین والعمـال ومبـادئ الثــورة الداعیـة إلـى القــضاء 
  .ٕعلى الإقطاع والاحتكار وسیطرة رأس المال على الحكم واقامة عدالة اجتماعیة 

كــان الاقتــصاد المــصري یقــوم علــى أســس راســخة وأرقــام " عبــد الــرحمن بــدوي . ویقـول د
ٕه رجـال وشـركات خاصـة تخلـص فـي أعمالهـا وادارتهـا ، صادقة واضحة وینهض بأعبائـ

ًواذا بـــه یـــصبح أرقامـــا بهلوانیـــة یتلاعـــب بهـــا وزراء مـــال لا علـــم عنـــدهم ، ولا ضـــمیر ،  ٕ
ــدمون موازنــــات زائفــــة ویخططــــون خططــــا وهمیــــة خمــــسیة وغیــــر خمــــسیة ممــــا أدى  ًیقــ

ًیــــارا باقتـــصاد مـــصر إلـــى الإفــــلاس وتكـــاثر الـــدیون وانهیـــار ســــعر الجنیـــه المـــصري انه
 یــساوي أقــل مــن – فــي مقابــل العمــلات القویــة –ًمتواصــلا لا یــصده شــيء حتــى أصــبح 

  .عشرة في المائة من سعره القدیم 
ًوكان الإسكان میسورا یعلن في كـل مكـان عـن شـقق خالیـة للإیجـار وتتزایـد المبـاني بمـا 

ًیزیــد عــن حاجــة الــسكان ، واذا بــالملایین لا یجــدون مــساكن لهــم ، فــضلا عــن عــش رات ٕ
  )١(" الآلاف من المنازل القدیمة التي تنهار كل عام على رءوس ساكنیها 

َوكــان حــصاد سیاســة عبــد الناصــر الاقتــصادیة هــو مــا صــارح بــه أحمــد طعیمــة عبــد  ُ
التعــاون الزراعــي بهیئاتــه وأنظمتــه : " الناصــر فــي الرســالة التــي أرســلها لــه بعــد النكــسة 

أخطــر مــا فــي هــذه المــشكلة أنهــا قــضت علــى وجمعیاتــه هــو مــشكلة الریــف الحقیقیــة ، و
كـــل مـــا قـــدمت الثـــورة مـــن إصـــلاح اجتمـــاعي كـــان یـــستهدف تحریـــر الأراضـــي وتحریـــر 

ًیكونوا أسیادا للأرض ملاكا لهاالفلاح من الإقطاع والإقطاعیین ل ً.  
ًفقد جاءت هـذه الأنظمـة فحـولتهم إلـى عبیـد لهـا بعـد أن كـانوا عبیـدا للـسادة أصـحاب الأرض 

ًاعیین الـــسابقین  فمـــا شـــعر الفـــلاح إلا أنـــه قـــد اســـتبدل ســـیدا بـــسید وقـــد كـــان یمكـــن مـــن الإقطـــ
لبعــضهم فــي عهــد الإقطــاع أن یرفــع صــوته ضــد إقطــاعي أو آخــر ولكــن كیــف الخــلاص مــن 

  .انون وبشعار إنها لخدمته ولصالحهعبودیة تفرضها الدولة بحكم الق
 المــصري وأن تكتفــي الدولــة لقــد آن لنــا أن نرفــع الوصــایة والــسیادة عــن كاهــل الفــلاح

  " .المزارع والتاجر الوحید " بدور الإرشاد والمعاونة ولا تصبح الدولة هي 
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ـــد وأن أثیـــر موضـــوعا : ســـیدي الـــرئیس  ـــل أن أختـــتم كلمتـــي عـــن الموقـــف الاقتـــصادي لاب ًقب
  )1(.د والمجتمع وهو تحریر لقمة العیشًخطیرا بعید الأثر والمدى في تكوین الفر

 
وماذا كانت نتیجة نظام عبد الناصر الاقتـصادي ؟ مـاذا كانـت نتیجـة نظـام اقتـصادي 
لا یكف كثیر من الشعب المصري عـن التغنـي بـه حتـى الیـوم ؟ ویعدونـه أزهـى عـصور 
مصر الاقتصادیة والاجتماعیـة ، ولـن نعتمـد فـي بیـان هـذه النتـائج علـى آراء معارضـین 

عبد الناصـر إنمـا سـوف نعتمـد علـى إحـصائیات علمیـة یعرضـها لنـا أسـتاذ فـي الـسیاسة ل
  .والاقتصاد 
ًظــــل رأس المــــال الــــضروري للاســــتثمار شــــحیحا : " أســــامة الغزالــــي حــــرب . یقــــول د

ًوســالبا فــي آخــر ســنوات عبــد الناصــر ، وظــل مــستوى المعیــشة لعامــة النــاس منخفــضا  ً
ـــــسبة فقـــــراء الریـــــف مـــــن ـــــى ١٩٥٨ســـــنة  % ٢٣ ًفـــــزادت مـــــثلا ن فـــــي أوائـــــل  % ٤٤ إل

ًالـسبعینات ، واسـتمر الفقـر متفاقمـا فـي المــدن أیـضا ، ولـم یترفـع متوسـط الـدخل الفــردي  ً
ًســــنویا وظلــــت تبعیــــة الاقتــــصاد قائمــــة بــــل ازدادت تفاقمــــا ، وظلــــت  % ٢.٧إلا بنــــسبة  ًّ

ـــنفط أخـــذ مر كـــز الـــصادرات المـــصریة فـــي معظمهـــا مـــن المـــواد الأولیـــة مـــع فـــارق أن ال
ًالـــصدارة محـــل القطـــن ، وازداد العجـــز فـــي تـــوفیر المـــواد الغذائیـــة محلیـــا ، وتـــضخمت  ّ

ـــة المالیـــة ، وظلـــت الزراعـــة عـــام   - هـــي القطـــاع الإنتـــاجي الأكبـــر ١٩٧٠أعبـــاء الدول
ولــم تتعــد % ٥٧ وتــستوعب أكبــر نــسبة مــن الأیــدي العاملــة -باســتثناء البتــرول والغــاز 

 أفــضل ١٩٧٠ لــم تعــد الإنتاجیــة الزراعیــة ســنة أي % ٢٨حــصتها مــن النــاتج القــومي 
ً ، وأخیـرا فقـد طــرأ ركـود علـى الاقتـصاد المـصري منـذ عــام ١٩٥٢ممـا كانـت علیـه عـام 

  . لازمه حتى وفاة عبد الناصر ١٩٦٣
غیـر أن أكثــر الجوانــب سـلبیة فــي الخیــار الاقتـصادي لعبــد الناصــر قـدمت باعتبارهــا فــضائل 

 - ونحــن فــي مقتبــل القــرن الواحــد والعــشرین - ونــشعر الآن وطنیــة واجتماعیــة فــي الــستینات ،
  .ة الاقتصاد المصري هو المطلوب لنهض- بالضبط -أن عكسها 
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ففــي حــین كــان الــتخلص مــن المــشروعات الأجنبیــة والاســتثمارات الأجنبیــة مــن خــلال 
التمــصیر علامــة علــى الاســتقلال الاقتــصادي والعــزة القومیــة فــي ظــل عبــد الناصــر فــي 

 تعــي أن القــدرة علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبیــة ، ٢٠٠٠نات فإننــا الیــوم عــام الخمــسی
ــــى قــــوة  ــــة عل ــــى التفاعــــل الــــصحي مــــع العــــالم الخــــارجي هــــي العلامــــة الأكثــــر دلال وعل

  !الاقتصاد وحیویته 
وفي حین كانـت سـیطرة الـشعب علـى وسـائل الإنتـاج وهیمنـة الدولـة والتقلیـل مـن شـأن 

سمة التقدمیــة للاقتـــصاد وعلـــى العـــدل الاجتمـــاعي فـــي القطــاع الخـــاص علامـــة علـــى الـــ
ــــا الیــــوم  ــــادرة -٢٠٠٠ عــــام –الــــستینات فإنن  نعــــي أن تــــشجیع القطــــاع الخــــاص ، والمب

 هـو الـذي سـوف –الفردیة ، وضمان التنافس بـین المـشروعات ، وبعـدها عـن الاحتكـار 
  ! ینعش الاقتصاد المصري ویدفعه إلى الأمام 

باعتبارهـــا ) إحـــلال الـــواردات  ( إســـتراتیجیةالـــستینات وفـــي حـــین ســـادت الخمـــسینات و
 -٢٠٠٠ عـــام –أداة لتلبیـــة احتیاجـــات الجمـــاهیر وتوفیرهـــا بأســـعار معقولـــة فإننـــا الیـــوم 

نعـــي أن التوجـــه نحـــو التـــصدیر ، والاســـتعداد لمـــا یـــستلزم مـــن كفـــاءة إنتاجیـــة وتـــسویقیة 
ا سـوف یهیـئ الاقتـصاد هـو فقـط مـ) ولیس مجرد الانكفاء على الـسوق المحلـي ( عالیة 

المـــصري للارتقــــاء إلـــى المــــستوى العـــالمي وتحقیــــق نقلــــه لـــه تتكافــــأ مـــع مــــستوى آمالنــــا 
  .وطموحنا 

وبمثل هذا المنطق الجدید یمكـن أن نحقـق الآمـال والأحـلام التـي راودت عبـد الناصـر 
بشأن رفاهیة شعب مـصر وازدهـار اقتـصادها ، ولكـن مـن خـلال خیـارات أخـرى تختلـف 

  )١(! " ة عما اختاره عبد الناصر منذ أربعة عقود بالضرور
  

***  

                                                
  .  ٥٧ ، ٥٦ص " جمال عبد الناصر ، قراءة جدیدة في ذكراه الثلاثین " أسامة الغزالي حرب . د) 1(
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